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الطبعة الثانية مزيدة من التحقيق والتعليق 


إل u‏ اہ 2 
كت الطبوعات الإسَلهيَّة َك 
بات امحدید - مَك اللهضة - ت ۲٥۹۹۱‏ 
ص 2 4 
وار 
للطباعة انش ررالتوزيخ 
حلب ص ب ۱۸۹۳ هاتف ۱۷۷۹٤‏ 


الظبغة الأول - حلب ۲۳۸٤‏ هه = ٤۹۹١ع‏ 
الطبعة الثانية بیروت ۱۳۹۱ هھ = ۱۹۷۱ م 
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الطبعة الخامسة القاهرة ۱٤۰۳‏ هھ = ۱۹۸۳ م 


سار 


تقدمة الطبعة الثانية 
الحمد لله ولي“ کل حمدر ونناء > والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد 
خام الرسل والأنبياء ¢ وعلی آل وصحبه وأتباعه جوم الاهتداء والاقتداء . 


ما بعد فهذه الطبعة الثانية من « رسالة المسرشدين » للإمام اي عبد الله 
المحاسي رحمه الله تعالى » بعد أن نفدت الطبعة الأولى » ولاقت الرضا والقبول 
والحمد لله على فضله وتوفيقه . وجاءت هذه الطبعة أوفى تحقيقاً »> وأكر تعليقا › 
فقد أ كارت فيها من الشواهد والوقائع والحكايات عن السلف » تأبيداً ما تضمنته 
« الرسالة » من الإرشاد والتوجيه » أو النهى والتحذير » ليكون ذلك أرجى قبولاً 
في التفوس ٠‏ وأدفح إلى العمل والامتثال > وأطيب على القلب والفكر » من 
الأمر أو النهي الصربح المباشر > وقد حن القرآن الكرم هذه الطريقة وقررها 
فقال : فإ ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مز د جر 4 . 
قال بعض العلماء : الحكايات جند" من جنود الله تعالى » يقبت الله بها 
قوب أولیائه ٤‏ قال : وشاه ده قولّه تعالى p:‏ وکلا“ نقصٴ عليك من أنباء 
ارسل ات به فۇادك . وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : 
الحكايات ا ومحاسنهم حت إل من تر من الفقة > لأا ادات 


٤ 


اش . وشاهد ه قوله تعالى : لإ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) 
وقوله سبحانه : إلقد كان في قتصصهم عبرة" لأولي الألباب ‏ . 
وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى : عند ذ كر الصالحين تنزل الرحمة . 

ومن أجل هذا التزمت غالبا عزو الأقوال والوقائع إلى أهلها استتزالا للرحمة 
بذ کرهم » کا التزمت غالبا إنشاء ارم والرضي عليهم > لكريم سيرهم وطیب 
عطرهم > فقد قال الإمام أبو محمد التميمي : قبح بکم آن تستفيدوا منا » 

م تذکرونا ولا ترحموا موا علا ) . وقد كان كبارٌ الأنمة من السلف » إذا 
و > رعاية“ 
ول وکانوا غائبین . فلا أقلٴً من أن نرم عليهم - نحن الخلف _ 
فاقنا الأب عند ذكرهم . 


قال الإمام ابن مفلح الحنبلي في كتابه « الفروع ٠١۹١ : ١٠١‏ والحافظ ابن 


. ۲۴۳ : ١ نقل جل تلك الكلمات القاضي عياض في « ترتيب المدارك ىه‎ )١( 
من مقال ( كتب برامج العلماء في الأندلس ) الد كتور عبد العزيز الأهواني » لي « مجلة ممهد‎ )۲( 
. المخطوطات العربية » في المجلد الأول‎ 
۳۹4 : ۱ » قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه لکتاب « صحیح مسلم‎ 
فصل : يستحب لكاتب المديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب ( عز وجل ) أو‎ « 
تعالی ) أو ( سبحانه وتعالی ) أو ( تبارك وتعالى ) أو ( جل ذكره ) أو ( تبارك اسمه )أو‎ ( 
. جلت عظمته ) أو ما أشبه ذلك‎ ( 
» وكذاك يكتب عند ذ كر الي صلى اله عليه وسلم : ( صل اله عليه وسلم ) بکما هما‎ 
. لا رامزآً إليهما و لا مقتصرا على أحدهما‎ 
: وكذاك يقول في الصحابي : ( رضي اله عنه ) » فان کان صحابياً ابن صحابي قال‎ 
رضي الله عنهما ) . وكذلك ينرضى ويترحم عل سائر العلماء والأحيار - أي يستحب ذلك أيضاً-‎ ( 
ويكتب كل هذا وإن لم يكن مكتوبا في الأصل الذي ينقل منه»فان هذا ليس رواية وإ نما هو‎ 
. ذعاء‎ 
وينبغي آن يقرأ كل ما ذكرناه وإن م يكن مذكوراً ي الأصل الذي يقرأ منه » ولا يسأم‎ 
. » من تكرر ذلك » ومن ن غفل هذا حرم خير عظيماً » وفوت فضلا جسينا‎ 


o 


حجر ي « نهذيب التهذيب » ٠١ ١‏ « قال أبو زرعة الرازي : سمعت أحمد 
ابن حنبل- وذ کر عنده إبراهيم بن طَهلمان » وكان أحمد متكا من علّة › 
فاستوى جالساً وقال - : لا ينبغي أن يذكر الصالحون فتكي . وذ كر 
أبو الوفاء بن عقيل ني « الفنون » آنه کان مستنداً › فأزال ظهرَّه وقال : لا ينبغي 
أن يجري ذكرٌ الصالحين وحن مستندون » . 

وقد جبّت القلوب على حب تقليد ر الصالحين والسير على منواهم »> وعلى 
الرغبة ني النأسي بهم والاقتداء بأفعاحم وأقوا هم › فلذا تراني أوردت ي تعليقاتي 

م اال ووقائع العلماء والصالين 4 والعابدين والمجاهدين ¢ والزهاد والصابرين : : 
ما يدفع بالمؤمن الموصول بإعانه إلى أن يتأسى بهم » وبتشبه بسيرتهم » ويعمل 
بعملهم »> وأن یزداد قو وشكيمة ي دینه وجهاده وصبره وبلائه > وأن کون 
خب حلف لمیر سلف › وما قیل : 

وتشبهوا إن لم تكونوا مثلم إن التشبله بالكرام لاح 

ومجالسة الصالين > أو سماع أحباردم ¢ أو قراءة وقاشعهم وسیر هم 

من أهمّ مقاصد الحباة عند العقلاء الضلجاء فما چ الدنيا للعاقل إلا 
لتکمیلٍ صفاته › وتکثر حسناته » وتزو د ه منها لآخرته وي هذا يقول سیدنا 
عمر بن الطاب رضي الله عنه : لولا ثلاث في الدنيا لما أحببت البقاء فيها : 
۱ - لولا آن آحیل أو اجه جيغا ي سيل الله ۔ ۲ ولولا مكايدة 
اليل . يعي قيام الليل والعبادة فيه لتحصيل ما فيه من جزيل الثواب . ۳ - ولولا 
مجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كا ينتقى أطايب التمر . انتهى 

وقد رفنت أن تتضمن تلك الوقائع والشواهد والأخبار > کثراً من الأمور 
المادفة الي محتاجها شبابنا وبناتنا ني البيت والمجتمع > من التوجيهات الغالية › 
والأفكار الهادية > والأخلاق الواعية »› لتکون هم عونا ي حضرهم وزاداً 
معهم ني سرهم » فما أحوج الطالب الشاب الأعزل الغريب » المُحارب 
بالمغريات من كل جانب › مع دفع تيار المجتمع الذي يعيش فيه إلى الانسياق 


والاخراط في کل شيء ! 


ما أحوجه آن تُغذّى فيه العقيدة الؤمنة » وبذأكتى فيه الخُلّق المسلم » 
ويْشب فيه العمل الصالح في ابحو الفاسد »> ويذ كر بسيرة السلف الأبرار › 
ليحفظ نفسة بتقدير الله تعالى ما حيط به . فما شد حاجة الشاب الممن 
في غربته » إلى مثل هذا الزاد الروحي السليم » ليتغذاى به كل يوم غو أو 
عشي » فيّبقى مافظاً على شخصيته الؤمنة من أن تذيبها بَهرجة الحضارة 
الفاتنة الحلابة ( ويسلم من الردّي ني مساوىء أحلاق أهلها › الي تبدو 
ذیتشّها » وتتخفی محنتها » واه في عون العبد ما کان العبد تي عون أخیه . ّ 


ولت الكرم“ أسأل أن يتفع بها » ويكثب ها القبول » ويتجعاتها في كفة 
الحسنات ۽ عنده ل يوم لا يُخزي الله النيٴ والذين آمنوا معه › نورهم یسعی 
بین يديهم وبأیاہم » يقولون : ربا أتمم" لنا ورا » واغفر لناء إنك على 
کل شيء قدیر . يوم ترى المؤمنين ولمؤمنات يسع نورهم بين يديم 
وبأعا: بم » راکم ايوم" جنات تجري من ها للبار خالدين فها »> 
ا العظم) . والحمد لله رب العالمين › وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسلیماً کثراً . 


وکتبه 
بیروت ۹ / من جمادی الأولی سنة ٠۳۹۱‏ عبد الفتاح أبو غدة 
غفر ال له 


تقريظ الكتاب للطبعة الأولى من إمام من أثمة العصر العلامة 
المحقق الكبير سماحة مفي الديار المصرية السابق الشيخ 


حسنين محمد محلوف » حفظه الله تعالی ورعاه وأمتع به . 


إلى أحي وصديقي الأستاذ العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبي غدة أدام 
الله توفیقه . 
٠‏ وبعد فقد وصل كتابكم المبارك » يحمل أسمى المعاني الكريمة الصادقة › 
فجزا كم الله خيراً ولا حرّمبي من هذه المودة السابغة . 

أما « رسالة المسترشدين » فكلما قرأتها أجدٌ فيها لذة“ واستمتاعاً » وكاما 
قرأت تعليقكم عليها أجده من الضرورة بعكان » لكمال النفع ب « الرسالة » › 
فلله الحمد على ما وف وأتاح . 

ومع هذا كلمة" جرّى با القلم » أضعها بين يدي « الرسالة » لتطلعوا 
عليها » فان شئ نشرها فلكم ذلك ... 

نص“ الكلمة المشار إليها : 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد فإني أحمد الله تعالى إليكم »> 
إذ وفقكم لنشر « رسالة المسرشدين » لاإمام أي عبد الله الحارث بن أسد 
الحاسي » بتحقيقكم القع الذي ألم فيه با ينىء عن غزير علمكم ودقيق 


۸ 
بمحثكم »> وازداتت به « الرسالة » 0 وجمالا »› وازداد ت به نفعاً وکال » 
فجزا كم اله خير ابلحزاء عن العلم وأهله »> وعن هذا الإمام ابحليل الذي وصفةه 
حجة الإسلام الغزالي بأنه حبر الأمَة ني علم امعاملة » وله السيق على جميع 

الباحثين عن عيوب النفوس » وآفات الأعمال »› وأغوار العبادات . 

كان الإمام المحاسي من الرعيل الأول من الصوفة الصادقين » وكان 
ماما في الحديث والفقه والكلام ٤‏ وله ي علومها عدة کتب ومصنفات 
وأكثر ها في القصوف ونمذيب النفس والز هد وآداب السلوك . 


والتصوف الإسلامي تربية" علمية” وعَمَلية للنفوس › وعلاج لأمراض 
القلوب » ورس" للفضائل ٠‏ واقتلاع للرذائل › وقم ع للشهوات و 
على الصبر والرضا والطاعات . 

وهو مجاهدة للنفوس ومكابدة لنزعاتما » ومحاسبة دقيقة هما على أعماها 
وتثروكها » وحفظ للقلوب عن طوارق الغقلات وهواجس اللحطرات » 
وانقطاع عما يعوق السالك ني سيره إلى الله » وزهادة" في كل ما يُلهي عن 
ذکر الته وعلق" بالقلوب سواه . 

وهو معرفة لله ويقين » وتوحيد لله وتمجيد » وتوجلّه إلى الله وإقبال عليه 
واا ا واو وکر تل ادق و ا ور اا ود 
وتعد* بشريعته › ورن لنفحاته وهباته الي تخص اة وأحبابه 
فضلا منه وکرما . 


وجملة القول فيه قبل تدوينه كفن إسلامي وبعده : أنه علم" وحكمة» 
وتبصرة وهداية › وتربية ومذيب › وعلاج ووقاية » وتقوى واستقامة › 
وصبر وجهاد › وفرارٌ من فتنة الدنيا وزينتها وابتعاد . 


وقد أشار إلى طرف من ذلك أبو محمد الجَريري بقوله في وصفه : 


إنه الدخول” في كل خلق سي » واللعروج من كل حلق ني . وقوه : 
التصوف مراقبة” الأحوال ولزوم الأدب . 

والأدَب ‏ كا أشار إليه القشتيري ني « الرسالة  »‏ : جماع خصال 
امير . وحاصلها : التفقه في الدين » والزهد ني الدنيا > والمعرفة با لله عر 
وجل من حقوق . 

ا ا الدنا فا کر آداہہم الفصاحة والبلاغة » وحفظ العلوم والمنظوم . 

وأما أهل الدين فأكر ادام في رياضة النفوس » وتأديب الحوارح > 
وحفظ الحدود › وترك الشهوات . 

وأما أهلٌ اللحصوصية ( يعي الصوفية ) فاكثر آدابمم في طهارة القلوب › 
ومراعاة الأسرار 4 والوفاء بالعهود ( الي بين العبد وربه ) > وحفظ الوقت ¢ 
وقلة الالتفات إلى اللحواطر > وحسنٍ الأدب ني مواقف الطلب وأوقات 
الحضور ومقامات القرّب . انتهى 

فالتصوٴف کا ترّی : لب الشريعة و ¢ و وها : 
وقد قال سيد الطائفة الجتيد : علمنا هذا مقي بالكتاب والسنة » ومن م 
بحفظ القرآن » ولم يكتب الحديث لا بقتدى به ني هذا الأمر » والطرق 
كلها مسدودة على اللحلق إلا على من اقتفى أثرَ الرسول صلى اله غليه وسلم . 

وقد احص هذا النوع من العلم الشرعي ي عصر التدوين ‏ كا أشار 
ليه ابن خلدون ني و مقدمته » - باسم ( التصوف أو عم الحقيقة ) > کا 
احتص النوع الح منه الحاص بالأحكام الفرعية ني العبادات و المعاملات 
باسم ( الققله أو عام الشريعة ) . 

وقال بعض الصوفية ني بيان ترابط هذين العلمين وتعاو هما في تكوين 


o 


شخصية المسلم الكامل ظاهراً وباطناً > حساً ومعى > مادة وروحاً : « حقيقةأ 
بلا شريعة باطلة »> وشريعة” بلا حقيقة عاطلة » . فهما للمسلم كجناحي 
الطائر » لا يستقل" بأحدهما دون الآآحر . 


ذلك هو التصوفأ الثقي من الشوائب ٠‏ الذي م بخالطه ريغ ولا شطط » 
ولا جهل ولا ابتداع . وهو تصوف العلماء والنساك العارفين بالته › القاعمين 
على حدوده » المتمسكين بشریعته › أمثال أي سعيد الحسن البصري المتوق 
سنة ٠۱١١‏ » وي إسحاق براحم بن دهم البلخي المتوفق سنة ١١١‏ › وأي 
یخان داو ين س الطائي المتونى سنة ٠٠١‏ وي علي الفلضَيل بن عياض 
الحراساني المتوف بمكة سنة 1۸۷ » وأي محفوظ معروف بن فيروز الكرخحي 
المتونى ببغداد سنة ٠١١‏ . 

وأمثال أي نصر بشر بن الحارث الحافي المَروري ٠‏ م البغدادي 
المتوی سنة ۲۲۷ » وأي عبد اله الحارث بن سد المحاسي البصري » صاحب 
هذه الرسالة « رسالة المسترشدين » › المتوق سنة ۲٤۳‏ › وأي الفيض ذي النون 
الصري المنوفى سنة ٠٠١‏ » وي الحسن ري بن املس السقتطي الوق 
سنة ۲۵۷ » وأي زکریا بجی بن معاذ الرازي الواعظ » المتوى بنيسابور سنة 
Yo‏ .¢ وأي سيد أحرد بن عیسی انراز البغدادي » الوق سنة ۲۷۷ › 
وأي محمد سهل بن عبد الله لسري » النونى سنة ۲۸۴ » وأ القاسم الجتيد 
البغدادي شيخ الطائفة المقد م > المتونى سنة ۲۹۷ . 


وأمثال أي محمد روم بن أحمد البغدادي > المتوى سنة ٣٠۳‏ › وأي 
العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء المخونى سنة ٠۹‏ 2 وأني محمد أحمد 
بن محمد الجَريري » الموفى سنة ١٠١‏ » وأ القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيري صاحب « الرسالة » المشهورة › المتوفق سنة ٤٠٦٥‏ › وحجة الإسلام 
أي حامد محمد بن محمد الغزالي » صاحب « الإحياء » المتونى سنة ٠٠٠١‏ . 


وأمثال أي محمد عبد القادر الجيلاني الوق سنة ٠٦١‏ › وأي حفص 


1١ 


عمر بن محمد السهرورّدي »> صاحب « عوارف العارف » المنوفى سنة ۳۲ » 
والإمام أي اجن ا عل ن ا ا > وأي العباس 
اخم ن خی ارسي > المتوى بالإسكندرية سنة ۸٦‏ › وأي الفضل 
أحمد بن محمد بن عطاء الله الإسكندري › المتوي سنة ۹ ¥۰« ان 
ليم ا متو سنة ٠ . ۷١١‏ 

وأمثال السيد عبد الله بن علوي الحدّاد الحضرمي » المتوني بحضرموت 
سنة ١١۳۲‏ » وشمس الدين الإمام محمد بن سالم الحفي › المتوق بمصر 
سنة ۱١۸١‏ › وأي البركات أحمد الد ردير العدآوي المالكي التو بمعصر 
سنة ٠۲٠١١‏ > وغيرهم ممن لا يأُحصيهم اعد“ > من المتقدمين والمتأخرين من 
أعلام اة التصوف العارفين » ني محختلف العصور رضي الله عنهم أجمعين . 

وۇلاء الأنمة وأضراہم کلام جيد رصين »› وحکم شافية » ومۇلفات 
قيمة ني الأصول والفروع > والأعمال النفسية وأحوال القلوب وخطراتها » 
وأخطارها وعلاجها › وني الآداب والأذواق والمواجيد » والأحوال النفسية 
والمجاهدات > على تشد د من بعضهم ي الساوك وتفاوتٍ حسب تفاوت 
او والذوق و العرفان . 

وجميعهم إا يصدرون ي ذلك عن کتاب الله وهدّي النبوة > وما 
روي عن العارفين من أنمة الإسلام من أقوال وأعمال وأحوال . 


“o 


هذا هو التصوف الصادق الذي ملأ سمع الدنيا وأعيتها قبل عصر 
التدوين وبعده »› وهؤلاء TS‏ حا > الصادقون قولاأ 
وفعلا > ومنهم المحاسي رضي الله عنه 1 


التصوف المنتحَل : 

وهناك تصوف زائف انتحله قدي فعا“ ون تعالم 
الباطنية الحللولبة > وتدثروا بدثار الصوفية › اجتذاباً للعامة »> وتغرير 
وخداعاً وتلبيساً › ود سوا في التصوف إلحاد هم ومقالاتهم الشنيعة ي الدين 


\۲ 


إضلالا للمسلمين › هؤلاء ليسوا من الصوفية ولا التصوف في شيء » وينكرهم 
کل الإنکار أولئبك الأعلام الذين ذكرناهم وأضرابهم > ويحسبو ېم أدعياء 


ي نسبه مزورين » وزنادقة ملحدين . 

وقد كشاف خيلهم > وفتد مزاعمهم هم » وآبطل تصوفهم كير من 
الأنعمة > ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم رضي الله عنهما . 

وهناك آخرون انتسبوا إلى الصو فة ا > واتخذوها سمة وة 
وتوارثوا فیما بینهم بد عا وشعارات زائفة › وتقاليد منكرة ٠‏ يبرا منها التصوف 
وأعلامّه من أولي العلم واليقين . 

وهؤلاء كذلك .أدعياء : ي التصوف > لاء ي الصوفية › مبتد عون 
آنمون . 

وإحقاقاً للحق » وإنصافاً للصادقين : بحب أن لا نملو أوزارَ أولئك 
الأدعياء المبطلين > وأن لا شلق القول ي ذم التصوف والصوفية » بل 
عطی کل فريق حقّه من الماح أو الذم » ومن الرغيب أو التحذير »> دون 
غفا ا ف 

وإنما أفضنا ي هذا البيان لیتعرّف القاریء أن الإمام اللحاسي صاحب 
« الرسالة » وأمثاله من الصو فية : )€ هم من ولك الصوفية الصادقين ٤‏ 
نجهم وأقوالهم وعلومسهم . 

وني ١‏ رسالة المحاسي » : دليل على ما ذكرنا > وفيها : تربية للنفوس › 
OS E E A‏ » مع تعلیقات 
الأستاذ المحقق › الذي له الفضل : ي تشر هذا الراث العظم وشرحه »› 
نفع الله بهما > وجل مثوبتتهما آمين . 
القاهرة ٤‏ ۳ / جمادی الأخرة سنة ۱۳۸۹ کتبه 

حسنین محمد علوف 
مفبي الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار العلماء 


ساداس 


تقدمة الطبعة الأول : 


الحمد له ولي كل خير وهداية > والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الداعي إلى أفضل طریقٍ وغاية »> ورضي الله عن أصحابه مصابيح الهدى 
والدين » وتابعيهم السالكين نجهم القوم بإحسان . ۰ 

أما بعد : فمن أشد ما بحتاجه الناس” ني هذا العصر : العناية" بالروح » 
والفهم للدين » والعمل” به ء وقد يأ هذا اسلف الصالح على الوجه الأوفى » 
فطاب مجتمعهم » وصلح سلوكهم» وکر خیرهم » قل شر ھم٤‏ وسوا 
لأنفسهم في دنياهم وأخراهم خيرا . 

وقد ترك أولئك اسلف الصالحون آثارَّ خير وعلم ر ترشد التامہين » 
وتردهم إلى امحاد'ة إذا ضلوا الطريق » فالغوا الكتب والرسائل في فضائل 
ا وتزکيتها » وي إصلاح النفس وتنقيتها > ترغیباً وترهیاً > حى قیل 

فيهم لكثرة ما قاموا به من تأليف وتصنيف › ونحذير وتعريف : « ما ترك 
ا للآخر » . 

ومن أطيب ما ترك الأول للآحر آثار الإمام الشيخ أي عبد الله الحارث 
انات المُحاسب ى الزاهد » الواعظ الفقيه » المحدث المعكلي» الناصح الأمين › 
الداعي إلى الله بقلبه وقالبه » ولسانه وقلمه . 

ولقد أوتي أبو عبد الله إخلاصاً ناصعاً » وقاباً منشرقا » وبياناً ناطقاً › 

مع التقوى واللحوف من اله تعالى . وهاتان الكلمتان جزلتان ني النطقٍ 
ا > ولكنهما كانتا في قلب أيي عبد الله أوسح من الدنيا وأيقظَ من 
الحباة» وقد فرغ قلب آي عبد الله من الدنيا فراع ر من أبقن أن ليس بينه وبين القبر 
إلا ساعة › فلذلك قام يذ كر الناس بلسانه وبیانه » کأنه ری الحنة ونعيمها › 


\٤ 


والنارَ وجحيمها » حى کان ها قال مالك بن دنار رحمه الله تعالى : « لو 
وجدت أعواناً لفرقتهم ينادون ي سائر الدنيا كلها : يا بها الناس النارَ ! 
النار ! » . 

وقد سلك أبو عبد الله - أجزل الله مشوبته - في بعض كتبه مسلك 
الإطناب والإسهاب حى م يدع زيادة لمستزيد » وسلك في بعضها مسلك 
الحزالة والإيجاز » مكتفياً بقصير الكلام عن طويله » وبقليله عن كثيره › اعتماداً 
منه على توجه تفس المسترشد المستوصف » المستهدي الحلهف . 

فألّف هذه الرسالة الي سماها : « رسالة المسترشدين » » وأودعها غالي 
اصح » وأطيب الإرشاد ‏ وأوفى الوعظة » وأجلى التيه والإبقاظ » ولص“ 
القول والبيان ر والتوجيه » في جمَلر مكنوزة بالعلم والمعاني » تفهم سريعا › 
وتقراً سريعا » ولكن لا يستفيدُ n‏ الفائدة إلا إذا قرأها في أناة 
وتدبر تام » جملةً جملة > كالذي بكر الشيء ویتأتی به ليحفظه ویستظهره 
ویتدبره . 

هذه الرسالة كانت « محطوطة » عندي › تيس لي اقتناۋها من سنوات 
بعيدة > فلما قرأتها من قريب رأيعها حاوية جامعة ٠‏ وافية بارشاد السالك 
للخير والباحث عنه . فألزمت نفسي نشرها »> وإخراجها للناس »› إشاعة" 
نفع بها والاستفادة من إخلاص مها وصلاحه › وبال ورعه وعلمه >¿ 
وصدق تذ کیره بالله تعالی » رحمه الله تعالی ورضي عنه . 


والمخطوطة الى عندي منها واضحة اللحط » بينة الكلمات » بند 
فيها الغلط جد » وعليها آثارٌ المقابلة والنصحيح في غير موطن » تبلغ صفحانما 
ن ا 
متأحر » أقدار آنا كتبت بعد الألف من المجرة » ولم يُذكر منها اسم 
كاتبها ٠‏ إلا أنه جاء في الصفحة الاللة منها بخط منقوط برس افلم تت 
صغيرة متتابعة › الف مها الا التالية : « كتبها أحمد ابن الحاج إسماعيل ». 


\o 


وعلمت أن ني « معهد المخطوطات العربية » بالقاهرة نسخة مخطوطة 
من هذه الرسالة » مصورة عن نسخة ني مكتبة البلدية في الإسكندرية ورقمها 
فیها : ( ۳۰۲۲ / ٠١‏ . ج ) » فصوًرتها › فاذا هي نسخة” مغربية اللعط » 
تقع ني ٠٤‏ صفحة من القطع الصغير الناعم الكلمات الراصة » مضبوطة" 
بالشکل في کثیر من کلماتما » غير نما کنسخي لا تاریخ علیها لکتابتها » 
ولا ذ كر لاسم كاتبها أيضاً » وقد جاء ني « فهرس المخطوطات المصورة » 
لمعهد إحياء المخطوطات العربية ٠١١ : ١‏ نها « كتبت ني القرن الثاني عشر » . 

فقابلت بينها وبين نسخي معاونة ابن أحي الشاب الناهض المجد النابه 
الأستاذ الشيخ عبد الستار أبو غدة › أدام الله عليه توفيقه › وزاده ني العلم بسطة 
وقوة . واستفدت منها كثراً في استكمال بعض الجُمَل وتصويبها › وأشرت 
ي بعض المواطن إلى المخالفات الواقعة بين النسختين في الحاشية › وهذه 
النسخة عند الإشارة إليها أسميها : النسخة المغربية . كا أسمي نسخي : 
الأصل . وإذا اتفقتا قلت : ني الأصلين . 

واستكمالا للإفادة منها علقت عليها ما يزيدها بياناً ونفعاً » ووضوحا 
وفهماً »> وعزوت الآيات الكرية إلى سورها وموقعها منها »> وخرّجت 
الأحاديث الشريفة » وترجمت للمؤلف ترجمة مستوفاة » تعرّف بمكانة 
الإمام المحاسي الذي غمط حقّه من التعريف عند طبع كتابيه : « التوهم » 
و « الرعاية » » وقدمتلها بالإهداء إلى روح ابن أخي الشاب النقي عبد اهادي 
أبو غدة الذي أدرکه أجلّه ي ریعان شبابه وما تم له عشرون ربیعا . 

الهم عوضه من شبابه ني ابلحنة"» وام لنا وله بالحسنى وزيادة › 
وتقبّل' عملي هذا » واجعله خالصاً لوجهك » محفوظاً عندك » أنتفع به يوم 
القدوم عليك »یوم لا نفع مال" ولا بنون » إلا من أتى الله بقلب سلم ) . . 


حلب ۱/ من جمادی الأولى سنة ٠١۸١‏ وکتبه 
عبد الفتاح آبو غدة 


ترجمة المؤلف 


هو أبو عبد الله الحارث بن سد المُحاسي » البصري المولد » البغدادي 
المتزل والوفاة > الإمام العارف الناطق بالحكمة » عدي النظير في زمانه ورعاً 
وعلماً ومعاملة” وحالا » أحد الزهاد المتكلّمين ني العبادة والزهد والمواعظ . 
وعرف بالمحاسيبي لكرة محاسبته لنفسه» ولم يعرف تاریخ ولادته» وکانت 
وفاته ببغداد سنة ۲٤۴۳‏ رحمه الله تعالی . 

روّى الحديث عن يزيد بن هارون وطبقته » وأحَذَ عن الإمام الشافعي › 
کا ذكره أبو منصور البغدادي في « أصول الدین » ص ۳۰۸ . وروی عنه أبو 
العباس بن مسروق » وأحمد بن الحسن بن عبد الحبار الصوفي › والشيخ 
الإمام الجتيد » وله معه حكايات مشهورة »› وإسماعيل بن إسحاق السرًاج › 
وأبو علي الحسين بن يران » وأحمد بن القاسم بن نصر › وأحمد بن عبد الله 
ابن ميمون وغيراهم . 

کان رحمه الله تعالی ناسكاً عابداً »> وصوفاً زاهداً » وفقهياً ومتکلماً › 
وواعظاً مُبكياً »> ومحداً راوياً » وني فصاحة لسان » وبراعة بيان» ونصاعة 
جتان » حى إذا حدّثك عن الشيء ترغيباً أو ترهيباً جَعَلك كأنك تراه رأي 


العين ¢ وتخس واا المباشر له » ولا بصم عنك خديقه؟ إلا 


۱۷ 


وقد أقنعك بالحلجة » وألبسك اليقين با يقول» وما بقول أبو عبد الله إلا 
وراو ا 

تشهد ه فيما يكتب مستوفا اللطرات والحلجات › وقاما بالنذارة 
قيام صدق ويقين واه وکا ما كاك ا ااك د ف اك 
إشفاقه عليك من أثار وأهوالها » > فيما وليك من نصح ويخلصك من 
موعظة . وربا يطيل إليك التقسˆ في الإقناع ا يدعوك إل فعله آو ترکه ن 
إطالة الأب الرحيم اللحائف الوجل على ولده من شديد العذاب © 


e a 
إما تذكيرا » وإما تأليفاً » وإما عبادة بين يدي الله عر وجل » حى لا يفوت‎ 
نفس من أنفاسه إلا وقد أدّّى وظيفته من اللعير والطاعة الي يرجو ثوايما‎ 
. عند الله تعالٰی‎ 


ولذلك كثرّت تصانيفه وكتبه › نقل الشيخ تاج الدين ابن السّكي 
في ترجمته .في « طبقات الشافعية الکیری » ۲ : ٣۷‏ عن بعضهم ٠‏ آنا تبلغ 
مائي مصتّف » . وأغلبها ني الزهد والسلوك والتصوف › وكثير” منها ي 
أصول الدين والرد على المعتزلة والرافضة والقدرية وغيرهم من المخالفين › 
وبعضها في الفقه والأحكام . وکتبله تغل كرا - كثيرة الفوائد جما 
المنافع. > وخاصة کتبه ي علوم التصوف وتزكية النفس والروح ا 
أصولا لكل" من صتَف فيها بعده حى الإمام أي حامد الغزالي رضي الله عنه . 

ال شيا الام عند اد الكرتري به اف صان : لقد کان اثر 
الإمام المحاسيي على الإمام الغزالي كبيراً » لقد بطن الغزالي“ كتاب « الرعاية ٠‏ 
ي كتابه : « الإحياء » 


)۱( تجد مصداق هذا في کتابیه « الرعاية » و « التوهم ۾ > فعليك بقراء مما ليلين قلبك وتدمع عينك › 
وتدرك من أحوال نفسك وآخرتك ما م تكن تعلم . 


۱۸ 


وقال العلامة المناوي ني ترجمة المحاسبي ني « الكواكب الدرية ي 
تراجم السادة الصوفية » ۲٠۸ : ١‏ : « قال التميمي : هو إمام المسلمين في 
الفقه والتصوف والحديث والكلام . وقال غيره : له المصتفات الافعة اللحمة 
بحيث تبلغ نحو مائي ملف ٠‏ وناهيك بكتابه : « الرعاية » » وكتبه ئي هذه 
العلوم أصول” لن صتَف فيها . قال ي « الإحياء » : المحاسي حر الأمَة 
في علم المعاملة » وله البق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات 
الأعمال وأغوار العبادات » وكلامنه جدير بأن يتحكى على وجهه » . وقال الحافظ 
ابن حجر في «نكته على ابن الصلاح» : «والمحاسي من أنمة الحديث والكلام » . 

وکان له ني تدوين علمه وإنشاء تآليفه طريقة غريبة » حكاها الحافظ 
أبو نعم ي ترجمته في « الحلية » ٠١‏ : ۷ فقال : « قال الجتيد : کان 
الحارث المحاسي يجيء إلى منزلنا ويقول : : اخرج معنا تصلحر - أي إلى 
الصحراء - فأقول له : : تخرجي من علي وأسي على نفسي إلى الطرقاتٍ 
والآفات ورؤية الشهوات ؟! . فيقول : احرج معي ولا خحوف عليك › 
فأخرج معه فكأنً الطریق فارغ من کل شيء ؟ لا نری شیئاً نکرهه ۰ فاذا 
حَصَلت ي المكان الذي يجلس فيه قال لي : سَلّني . فأقول له : ما عندي 
سؤال أسألك » فيقول لي : سني عما يقع في نفساك : فتنثال علي السؤالات 
فأسأله عنها ٠‏ فيجيبي عنها للوقت » ثم يعضي إلى متزله فيَعملها كتباً » . 

نمض الشيخ المحاسي ني تدوبن أحوال النفس وتزكيتها وبيان عيوبما 
ف وقت مبکر : في ختام القرن الثاني وأوائل القرن الثالث للهجرة » وكان 
هذا العهد يزخر بالاشتغال بالحديث رواية وحفظاً و كتابة وار حال ي طلبه 
وتحصيله . وكان لأولئك المحدثين والرواةنظرة ناقدة حادّة » لكل من 
حول عن طريقتهم . وسلك مسلكاً آحر ني العلم ٠‏ فقبها کان أو مذكراً 
أو متكلماً . 


)١(‏ نقل كلام الإمام الغزالي وثناءهء على المحاسبي : الشيخ ابن عباد النفزي في « شرح الحكم » لابن 
عطاء الله الإسكندري » ص ۳۲ عند قوله : « أصل كل معصية وغفلة وشهوة : الرضا عن‌النفس » . 


۱۹ 


ومذا لقي الشيخ بو عبد الله المحاسي انتقادا شدیدا من معاصریه الرأواة 
والمحدثين » الذين يرون العلمَ کل العلم رواية الحديث سنداً ومتاً لا 
ثا وفقها » ويّرون إعمال الرأي في فهم الأثر خروجاً عليه » فاذا بَلخهم 
عن عام أنه تكلم في مسثلة باحثا جتهداً أو متکلم ر قال ي صفة من 
صفات الله قول“ > أو مذکر تحدّث عن حال النفس كاشفاً منفبا : ارت 
للاك حفبظشهم ۽ وشوا علبه ما شن ٠‏ وتالوا نيه ما برونه لايا جارج 
الذي اتصف به في نظرهم ‏ » وني كتب الحرح ولتعديل وقائع غير قليلة 
من هذا النمط " . 


ولذا قال الحافظ الذهي ي ترجمة الاي ف « ميزان الاعتدال » 
۱ ۹-۹ :)م والمحاسبي العارف فاخت التو اليف : صدوق" ف 
نفسه » وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانیفه » . . انتھی. 

فلا غرابة أن نجد الحافظ أبا زرعة الرازي رحمه الله تعالى ينتقد الشيخ 
وكتبه وطريقته أشد انتقاد › تمشياً منه مع بيئته الحديشة الي 

بحياها وتموج من حوله موجاً » رَوّى اللحطيب کک تاریخ بغداد » 
10:۸ بسنده إلى سعيد بن عمرو البرذعي قال : ١‏ شهدت أبا زرُعة - 
وقد سل عن الحارث المحاسي وكتبه - فقال للسائل : إياك وهذه الكتب ! هذه 


٤ (1)‏ عم الأدباء » لياقوت ي تر جمة امام الاي رضي اله عنه ۱۷ : ۲۹۹ « عن مصعب 
الزبيري قال : كان أبي والشافعي يتناشدان » فأتى الشافعي على شعر هذيل حفظاً » وقال : 
لا تعلم بهذا أحداً من أهل الحايث » فانهم لامحتملون هذا !» . 

وقال الاج السبكي في « قاعدة ني الحرح والتعديل » ص ۲۲ « وما ينبغي تفقده عند الحرح : 

الحلاف الواقع بين كثير من الصوفية وأصحاب الحديث » فقد أوجب كلام بعضهم ي بعض » 
کا تکلم بعضهم ف سق الحارث المحاري وغبره (. آي وکلام من تکلم فيه مردود لأنه بياعث 
المنافرة الواقعة بين المحدثين والصوفية . 

(۲) انظر شواهد ذلك وأمثلته في رسالي : « مسألة خلق القرآن وأثرها ني صفوف الرواة والمحدثين 
وکتب الحرح والتعديل » . 


° 


كتب بدع وضلالات !! عليك بالأثر » فانلك تجد فيه ما ينيك عن هذه 
الكتب . 

قيل له : ي هذه الكتبب عبرة » قال : من لم یکن له ف ی کتاب الله عبرة” ؛ 
فليس له ني هذه الكتب عبرة »› لک ان باك ن أن واد ارو : 
والأوزاعي ¢ والأنمة المتقد مين ٤ء‏ : صتفوا هذه الكتب في اللحطرات والوساوس 
وهذه الأشياء ؟! هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم - أي أهل الحديث - ٠‏ 
يأتونا مرةً بالحارث المحاسي > ومرة بعبد الرحيم الد يبلي > ومرة حاتم الأصم ٠‏ 
ومرة بشقيق ! م قال : ما سرع الناس إلى البدع ؟! » . انتهى 


وھ س1 


ويعلل الحافظ ابن رجب الحنبلي هلي أي زرعة وأحمد وغيرهما عن 
مسلك الحارث المحاسي تعليلاً آخر غير الذي أسلفته » فقول رحمه الله تعالى 
TE La‏ 
وإن أفتاك المفتون » : « وإما ذم اجك وىة :الین على الوساوس 
والعطرات من الصوفية » حيث كان كلامهم ني ذلك لا بستند إلى دليل 
شرعي > بل إلى جرد رأي وذوق » في مسائل الحلال 
والحرام بمجرّد الرأي من غير دليل شرعي » . 

وقال الحافظ ابن رجب في « المناقب » : ومن البدع الي أنكرها أحمد 
ي القرآن : قول من قال : إن الله تكلم بغير صوت » فأنكر هذا القولَ 
وبدع قاثله . وقد قيل : إن الحارث المحاسي إنما هجره أحمد لأجل ذلك » 
انتهى . قال أبو العباس ا ا ات ا ا ات 
اللحاسى : فذكروا أن الحارث المحاسى تاب من ذلك ٠‏ واشتهر علاً 
فاا وحقائق وزهداً » . اک ن کات « شرح الكو كب المئير » 
في أصول الفقه الحنبلي » لتقي الدبن الفتوحي ٠‏ من ضميمته المتممة له ص ٠۹٩‏ . 

قال عبد الفتاح : وهذا يفيد أن انتقاد الإمام أحمد للمحاسي »› إعا 
کان بسبب دخوله ي مسائل من ( علم الكلام ) فحسب » ويشهد لذلك ویعززه 


۲١ 


ما قاله الحطيب البغدادي رحمه الله تعالی ي « تاریخ بغداد » ۸ : ۲۱١‏ : 
« و کان أحمد بن حنبل یکره للحارث نظره. ني ( الكلام ) وتصانيفته الكتب 


ا الناس عنه ) . 


وما قاله الشيخ تاج الدين بن السيكى رحه اله مال في ١‏ طبقات الشافية ؛ 
۲ : ۳ : « اعلم أن الإمام أحمد رضي الله عنه كان شديدˆ النكير على من 
يتكلم في علم الكلام » خوةا أن َر ذلك إلى ما لا ينبغي » ولا شك أن 
السكوت عنه ما لم تدع إلبه الجاجة” أولى . والكلامً فيه عند فقند الحاجة 
بدعة ‏ » وكان الحارث المحاسي قد تكلم ني شيء من مسائل الكلام . 
قال أبو القاسم النصر آبادي : بلغي أن أحمد بن حنبل هجره بهذا السب » . 

قلت : وهذا قد يقع بين العلماء في كل عصر ومصر › اجتهاداً منهم ي 
تصحيح ما يراه أحدهم خطأ من صاحبه » وله بذلك أجر أو أجران . ll‏ 
رواه اللعطیب وغیره من أن الحارث المحاسيي تكلم في شيء من علم الكلام 
فهجره الإمام ا الحارث لضت العامة لاجمام أحمد - 
ي دار ببغداد ومات فيها > ولم صل عليه إلا أربعة نفر : فمستبعد ثبوته 
وصحتّه > وقد أشار إلى ذلك الحافظ الذهي ني « اليزان » ١‏ : 4 فقال : 
١‏ هذه حكاية" منقطعة ) . 


على أن التاج ان السبكي ق قد قال كلمة من أطيب الكلمات وأعدلها 
حين تعرَّض لا قيل فيما جَرى بين الإمام المحاسي والإمام أحمد » حى لقد 
جلها الإمام عبد الحي اللكنوي قاعدة من قواعد اب جرح والتعديل » وخم 
بها كتابه : « الرفع والتكميل ني الحرح والتعديل » . 


)١(‏ قال المناوي في « فيض القدير » > : 4)۴١‏ : « قال ابن عربي علم الكلام مع شرفه لا حتاج 
إلية أ كثر الناس » بل رجل واحد يكفي منه في البلد » بخلاف العلماء بةروع الدين فان الناس 
حتاجون إلى الكثرة من علماء الشريعة › ولو مات الإنسان وهو لا يعلم اصطلاح القائلين بعلم 
النظر کار والعرض والر وحاني : لإ يسأله الله عن ذلك » فانما 


۲ 


وتلك الكلمة قوله رحمه الله تعالى في كتابه « طبقات الشافعية ۲۲ : ۳۹ 
في ترجمة ( المحاسي ) بعد أن ذكر التنافر بين أحمد وا محاسبي : « ينبغي لك 
ET A‏ الأب مع الأغة الان » وآن لا نر إن 
eS‏ ي بعض ٠‏ إلا إذا أتی ببرهان واضح > م إن" قدرت على 
اتأوبل وسين لظن فدأوتك » وللا اض صفحاً عا جری بینهم › 
فانك م تلخلق هذا » فاشتغل' ما بعنيك ودع ما لا يعنيك . ولا يزال طالب 
العلم عندي نبيلا حى بخوض فيما جرى بين السلف للماضين › ويقضي 
لبعضهم على بعض . 

فإياك ثم ياك أن تصغي إلى ما افق تى بين أي حنيفة وسفيان الثوري › 
أو بين مالك وابن أي ذئب > أو بين أحمد بن صالح والتساي › > أو بين 
أحمد بن حنبل والحارث المحاسي » وهلم جر إلى زمان الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام والشيخ تقي الدين ابن الصلاح » فانك إن اشتغلت بذلك 
خشيت عليك الملاك » فالقوم أنمة” أعلام » ولأقوالهم محامل ربا م 
يفهم بعضها » فليس لنا إلا الرضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم › 
كا يفعل فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم » . انتهى 


وروی اللحطیب أبضاً ۸ : ۲٠٤‏ بسنده إلى إسماعيل بن إسحاق السرّاج 
قا قال : « قال لي أحمد بن حنبل يوا : يبلغي أن الحارث - يعي المحاسبي ‏ 

بكر الكون عندك » فلو أحضرته منزلك › وأجلستي من حيث لا يراني 
E E‏ 
الابتداء من أي عبد اله » فقصدت الحارث وسألته أن بحضرنا تلك الليلة › 
قلا :وسال أصحابك أن بحضروا معك » فقال : يا إسماعيل فيهم كثرة › 

فلا تردهم على الكسلْب _ عصارة الد هن - والتمر > وأکثر منهما ما 
استطعت » ففعلت ما أمرَني به . 


وانصرفت إلى أي عبد الله فأخبرته » فحضر بعد المغرب » وصَعد 


۴ 

غرفة أي الدار » فاجتهد في وده إلى أن فرغ » وحَضَر الحارث وأصحابه 
فأكلوا » م قاموا لصلاة العتمة ‏ العشاء ‏ ولم يصلوا بعدها » وقعدوا 
بين يدي الحارث وهم سکوت لا ينطق واحد منهم إلى قريب من نصف 
اليل » فابتدأً واحد” منهم وسأل الحارث عن مسئلة » فأخذَ ي الكلام › 
وأصحابه يستمعون کأنًَ على رؤوسهم الطير > فمنهم من يبکي › ومنهم 
من يزعق » وهو في کلامه . 

فصعدت الغرفة لأتعرف حال“ أي عبد الله أحمد بن حنبل اور 
قد بى حى ثبي“ عليه فانصرفت إلبهم ولم تزل تلك حلمم شى آصبحواء 
فقاموا وتفرقوا » فصعدت إلى أبي عبد الله وهو متغير الحال » فقلت : 
کف رایت هو لاہ با أا ,عيذ ال فال : ما أعلمٌ آي ريت مثل هولاء 
القوم > ولا سمعت ني علم الحقائق ى مثل كلام هذا الرجل » وعلى ما وقفت 
من أحوالهم فإني لا أرى لك صحبتتهم » ثم قام وخرج » . انتهى. 

E O O E 
نما هاه أحمد عن‎ : ۱۳١١ : ۲ » ابن حجر في « تهذیب التهذیب‎ 
لعل بوره عن امقام فام ي معام شین لا لک کل :اد‎ 
ويُخاف على من يسلكه أن لا يوفيه حه » . كذا قالا » وقد تاب ثانبهما‎ 
الأول::‎ 

ونقلَ الإمام ابن مفلح الحنبلي في كتابه « الفروع » ه : ۴ الحملة 
الأخيرة من هذا اللحبر لحبر : ( ما أعلم أني رأيت مثلهم ... ) ثم أتبعها ابن“ مفلح 
بقوله . ق ا کا کلام منصور بن عمار » والاستماع 
للقاص E NOT‏ :. لثلا يلهو أي يشغّل به عن الكتاب والسنة » . 

ويقول الحافظ ابن كثير ني « البداية والنهاية » ي ترجمة الإمام أحمد 
۳۳١ : ۰‏ بعد أن ذكر هذه الحكاية : « قال البيهقي : بحتمل أن أحمد 
کره له صحبتهم لان الحارث بن أسد ون کان زاهداً فانه کان عنده شيء 


ت 


r 


من علم الكلام » وكان أحمد يكره ذلك . أو كره صحبتهم من أجل أنه 
لا يطيق سلوك طريقتهم وما هم عليه من الزهد والورع . 

قلت - القائل" ابن كثير - : بل نما كره ذلك لأن في كلامهم من 
التقشف وشدة السلوك الي لم يرد بها الشرع » والتدقيق والمحاسبة الدقيقة 
البليغة : ما لم يأت بها مر . ومذا لما وقف أبو زرعة الرازي على كتاب 
الجارث المسمى ب« الرعاية » قال : هذا بدعة . 2 قال للرجل الذي جاء 
بالكتاب : عليك با كان عليه مالك والثوري والأوزاعي والليث » ودع 
عنك هذا فانه بدعة » انتهى . 


قال عبد الفتاح : والذي أراه أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنما ناه عن 
KK‏ . ک. و ب ۴ . 
صحبتهم - مع آنه رآهم على خير - لانه ری سلوك طربقته الي هو عليها 
وأصحابه" أمشّل خيراً وأوفى هداية وحقاً . 
هذا على فَرأض صحة هذه الحكاية ووقوعها › إذ قد جاء فيها ما 
يد غدغ النفس شكا ني حدونها » وهذا قال الحافظ الذهي رحمة” الله عليه 
ف « الميزان » بعد أن أوردها د « وهذه حكاية صحيحة السند کرو ي 
لا تقع على قلي > أستبعد وقوع هذامن مثل أحمد» . 
وقد تبيّن لك من كلام الذين أسلفت كلامَهم › وهم الأنمة ابن تيمية 
وابن رجب واللحطيب البغدادي والتاج السبكي وابن كثر : أن نقد الإمام 
أحمد للمحاسي إنما كان - على الصحيح من أجل تكلّمه ني مسائل من 
( علم الكلام ) فقط » وأما مسلكه العبادي فلا شي ء فيه » بل قد أثى عليه فيه 
الشيخ ابن تيمية وغيره من الأنمة رحمهم الله تعالى . 
٣‏ “ 2 ت ۰ ا س ‌ 
وعلی کل حال صح ت الحكاية او م تصح ة إا تصور الروح الي 
ا فوس أنمة ذلك العصر على من سللك ملك المحاسبي رحمه الله 
تعالی وإیانا . 


Yo 


نعم هناك مر آخر انتقد على أي عبد الله المحاسي رحمه الله تعالٰی › 
مکن فيه ناقدیه من نفسه وهو يرا اده الأحاديث الضعيفة وبعحض الموضوعة 
ني کتبه وتصانيفه › واعتماده عليها وجعلها ( أصولا ) بي على ما 
تضمنته ا معاني والأحكام . 

وهذا الشيخ الإمام بو بكر بن العرلي مح إجلاله له » واعتزازه به › 
وثنائه عليه أطي ب الثناء : ما وسعه إلا أن يقد منه هذه الناحية حيث قال في 
كتابه : « عارضة الأحوذي شرح سنن الأرمذي » ه : ٣‏ عند شرح حدیث 
« الحلال بين » والحرام بين ... » 

١‏ وأجَلٴ من تكلم فيه عالسنا وكبيرنا ارت ن اسد . فمن الأصول 


Er 


الي َعَم : قول عطية السعدي عن الني مل : « لا يبلغ العبد أن 
يکون من المتقين حى يرك ما لا بأس به محافة ما به باس » © > وو 
هذا من الأخبار » وأطال القول ني ذلك » وأفاد فيما أعاد » وجدّد فيما 
( آورد ) » لولا تعلق" بأحاديث ضعاف وبناؤه الأصول علبها . فان قف 
عليها علماء الحديث سخروا من ذلك وهزثوا به » مع أنه لقي أحبار الدنيا 


في الحديث كاين أي شيبة وغيره . 

والذي عندي ني ذلك - والله أعلم ‏ ما رويناه عن أحمد بن حنبل : 
يستجيز لين الحديث في أمر الوَرَع . ورضي الله عن البخاري الذي م َر 
أن يتعلتق القلب وم يَرتبط الدين” إلا بالصحيح » وبه نقول 
مذهب أحمد فلا يكون التعلس بلين الحديث إلا في المواعظ الي تر 
القلوب ٠‏ فأما في الأصول فلا سبيل إلى ذلك » . انتهى ا 
ما وقع فيه من تحریفات . 

وهذا المأحذ قالم على أي عبد الله تي كتبه لا يمكن التفصي منه › 


(۱) آخرجه الترمذي في « سننه » ٥‏ : ۲۷۸ وقال : ر حدیث حسن غریب › لا نعرفه إلا من هذا 


الوجه » . 


۲۹ 


فان هذه الرسالة « رسالة المسرشدين » على صغرها : جاء فيها طائفة” من الحديث 
الضعيف » وبعضˆ الحديث الموضوع كا ستقف عليه في تخريجها . 

وقد سی تساهله هذا إلى الشيخ أي طالب المكي ي « قوت القلوب » › 
وإلى الإمام أي حامد الغزالي تي « الإحياء » > وى سواهما تمن ألّف ني التصوف 
وأحوال النفس . 

وأما ما يورده من ( الإسرائيليات ) فأغلَبّه ما لم ومر بتصديقه ولا 
بتكذيبه » وتجوز حكايته للعبرة والاتعاظ به . 


هذا » وللشيخ أي عبد الله المحاسبي رحمه الله تعالى تهج حسن” طب » 
وهو أن تصوقته الذي دونه في كتبه راع فيه ما جاء ني الكتاب والسة 
وأقوال الصحابة وأعمالهم بحسب علمه وفهمه »> وما جد ني چ ج 
وقفت عليه - شطحات أو شيئ من التصوأف الفلسفي » إنما بقوم ترق" 
رحمه الله تعالى على الدعوة إلى تصحيح_ العلم _ والَمّل » ومراقبة الله تعالى » 
وتزكية النفس وتطهيرها من الأدران › وتقريبها من رضوان الله ع وجل“ » 
وشار ار ٠‏ أ الحاسي يكتب أو يتحدأّث إلا فيما تحته عمل © . 
وهذا منهج شرعي شریف » یشکر عليه وياب به إن شاء الله تعالی . 


أما بيان أي عبد الله المحاسي فهو من الطراز الأول فصاحة“ وسلاسة › 
وجمال أداء وحسن استيقاء » له قل" سال وبيان" ااذ » ولغة ناضرة 
eS‏ 
ورا رعايةه جمَل" وقطح من الكلام ما شع من تراد ها وسسَماعها › لا 
حوت من د قة التصوير وجزالة اللفظ » وأخحذ القلب ععناها والسملع مبناها. 


» قال الإمام مالك رضي اله عنه : « الكلام في الدين - يقصد علم الكلام وما إليه - كله أكرهه‎ )١( 
وم یزل آهل بلدنا یکرهون القدر ورآي جهم وکل ما آشبهه » ولا آحب حب الكلام إلا فيما تحته‎ 
عمل » فأما الكلام ني الله فأحب إلي السكوت عن هذه الأشياء » لأن آهل بلدنا ينهون عن الكلام‎ 
. من طبعة ا مغرب‎ ٠۷١ : ٣ » إلا فيما تحته عمل » . نقله القاضي عياض ني « ترتيب المدارك‎ 
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ولا غرابة بي ذلك فقد كان أبو عبد الله ني العصر الذهي ا . 
الحا حظ وطبقته من فصحاء العر بية وأدبائها » كما عاص معروفاً الكرخي 
والسري السقطي وبشراً ا حاتي من زهاد الأمة وصلحانها > فلا يدع 
أن کن صاحب قلم وبیان « وروح وجتان > رحمة الته عليه . 


طرف من أحواله وأقواله : 
من أحواله : 


۱ - حکی این ظفر المغربي في كتابه « آنباء نجباء الأبناء » ص ۱4۸ 
أن الحارث المحاسي - وهو صي - مر بصبيان يلعبون على باب رجل تسار ۽ 
فوقف الحارث ينظر إلى لعبهم ٠‏ وخرج صاحب الدار ومعه تمرات › فقال 
للحارث : كل" هذه التمرات » قال الحارث : ما برك فیها ؟ قال : ي 
بعت الساعة تمراً من رجل فسقطَّت من مره › فقال : أتعرفه ؟ قال : نعم » 
فالتفَت الحارث إلى الصبيان الذين يلعبون وقال : أهذا الشيخ مسلم ؟ قالوا 
E‏ 

فتبعة التمار حى قبَّض عليه ٠‏ فقال : والله ما تفلت من يدي حى 
ل ی ما امي > فقال : با شيخ إن خت سلما اطبا صاحية 
التمرات حى تتختص من تباعته . كا تطلّب لاء إذا كنت عطشانا شديدا 
العطش يا شيخ عم أولاد. المسلمين السلحت أي الحرام - ونت مسلم ؟! 
فقال الشيخ : والله لا اتلجرت للدنيا أبداً» . 

۲ - قال القشيري ني « الرسالة» ص ٠١‏ واب خحلكان ني « الوفيات » 
۱۲١ : ۱‏ وان حجر ني « ذب التهذیب » ۲ : ٠٠١‏ وغيرهم : قال 
الجتيد : مات أبو الحارث المحاسبي يوم مات » ولت الحارث لمحتاج إلى 
داق | فضة » وخلف أبوه سبعين ألف درهم » فلم بأخذ منها شيا › ولا 


۲۸ 


حبة واحدة > لأن أباه کان یقول بالقد ر فرأی من الورع أن لا يأحذ من 
مراد ئه شيا .. 


۴ حکی کل من الحافظ أي نعم واللحطيب البغدادي والشيخ القشيري 
والتاج ابن السبكي وغير هم أن الشيخ الجيت وهو ليد" الحارث المحاسي 
قال : « کان الحارث كش الضر, - سيء الال شدید افقر ك و اجار ي 
يوماً وأنا جالس” على بابنا » فرأيت على وجهه زيادة الف" من انوع ! فقلت 
له :اعم او إلينا نلت من شي ء عندنا ؟ قال : أوتفعل ؟ قلت : : نعم 
وتسرني بذلك وتبرني . 

فدخلت بين يديه ودخل معي › وعدت إلى بيت عمي سریعاً - وکان 
أوسع من بيتنا > لا بخلو من أطعمة فاخرة » لا يكون مثلّها في بيتنا د فجثت 
بأنواعٍ كثرة من الطعام ›.فوضعته بین يديه » فمل يده وأخحذ“ لقمة فرفعها 
إل فی » فرأیته یلوکها ولا يزد رده - أي لا يستطيع بها - فوثب 
وخرج وما كلمي ! 

فلما کان من الغد لقيته فقلت : يا عم سررتي م صت علي ! 
قال :يا بتي أمّا الفاقةُ فکانت شديدة »وقد اجتهدت ني أن أنال من الطعام 
الذي قدّمته إلي » ولكن بيني وبين الله علامة : إذا لم يكن الطعام مرضيا - 
بأن كان فيه شبهة - ارتقع إلى أنفي a‏ 
تلك اللقمة في دهليزكم وخرَجلّت ! » . 

زاد القشيري : « ثم قلت له : تدخل اليوم ؟ فقال : نعم » فقدمت إليه 
كسراً يابسة كانت لنا » فأكل وقال : « إذا قدأمت إلى فقير اشيئاً فقد ّم إليه 
مث هذا » . 

NES ۱ انی« ابات اکری»‎ e 
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دخا ل علي شاب عليه ثياب رة + وسم علي وقال : يا أبا عبد الله هل , 
العرقة بحي للح على الحلق ؟ أو حقٌ للخَلق على احق ؟ فقلت له : 

حق” لاحق على اللحلق . فقال : هو أولى أن يكشفها لمستحقها ! قلت کل 
حق للخلق على الحق . قال : هو أعدل من أن يظلمي , ! م سم علي وخرج . 
قال الحارث : فأخذت الكتاب وغسله . وقلت : لر أتكلم ي ( المعرفة ) 
بعدها ادا ۲ (© 

: ٤٩٩ نضر السراج الطوسي في کتابه : « اللَْعَ » ص‎ e 
دحل آبو حمزة الصوي دار الحارث اللحاسي ۰ وکان للحارث دار حسنة‎ 
وثیاب نظاف › وي داره شاة مرغية . فصاحت الشاة مرغية » فَشَهتق أبو‎ 
. ليك يا سيدي ! فغضب الحارٿ وعد إلى سكين‎ : e E 

: إن م تتب تتب من هذا الذي انت فر فيه أذحك . 

ك التاة بر اقاس شري رحن امال قي فر جة الهاي 
في « الرسالة » ص ٠١‏ : « قال الأستاذ أبو عبد الله بن خفيف : اقتدوا خمسةء 
من شيوخنا ٠‏ والباقون سَلّموا إلبهم أحوالهم : الحارث بن أسد المحاسبي « 
والجتيد بن محمد . وأبو محمد روم - وأبو العباس بن عطاء » وعمرو 
ابن عثمان المكي . لأنهم جَمعوا بين العلم والحقائق » . 

۷ روی المحطیب في « تاریخ بغداد » ۸ : ۲٠١‏ وابن السبكي في 
« طبقات الشافعية » : ۲ : : ۳۸ « عن الحسين بن إسماعيل المحاملي القاضي ٠‏ 
قال : قال بو کر ارو ال ر ست چ ن آي آي ثور يقول : 
خا وفاة الحارٹ اللحاسي فال : إن رايت ما حب تبسّمت إليكم » 
ون رأيت غير ذلك تييستم في وجهي . قال : قبسم م مات » . رحمه الله 
تعالى وأكرم مقامه . 

)١(‏ والظاهر أن هذا الكتاب قد نسخت منه نسخ قبل أن يتلف الشيخ ننخته منه > فقد عده المتر جمون 
له ني جملة مؤلفاته » وجاء في ترجمة بعض شيوخ حي الدين ابن العربي آنه قرأه » كا ذ كر ذاك 


الشيخ ابن العر بي في كتابه « روح القدس في محاسبة النفس » المطبوع بدمشق سنة ٠1۳۸٤‏ ص ۷۲ . 
ويعرف كتاب المحاسبي هذا ب ( كتاب المعرفة ) و ب( كتاب شرح المعرفة ) . 


من أقوله : 


کل يم جوهر ا عقلله » وجوهر العقل : 
التوفيق . وي لفظ آخر : وجوهَر العقل : | 


o‏ > ولا دنياهم 


۴۳ - حسن الخلق : احتمال الأذى › وقلة الغضب › وبلط 
الوجه » وطيب الكلام . 
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کل زاهد زهده على قدر معرفته » ومعرفته" على قدر عقله > 
وعقله على قدر قوة إعانه . 

۹ 0 نادم وإن مدحه الناس » والمظلوم سالم وإن ذمه الناس ٠‏ 
والقانع غي وإن جاع › والحريص فقير وإن مَلَك . 

صحح باطنه بالمراقبة والإخحلاص : زين الله ظاهره بالمجاهدة 
واتباع السنة . 


I 


۸لا يصح عبد" إلا أصلح الله بصلاحه سواه » ولا مسد عبد إلا 
أفسد الله بفساده غيرّه . 


٩‏ - صفة العبودية أن لا ترى لنفسك ملكا › وتعلم أنك لا تلك لنفسك 
ضرا ولا نفعاً . 


٠١‏ - الإخلاص” إخراح اللحلق من معاملة الله تعالى » والتفئس” أول' 
الخلق . 

۱١‏ من اجتهد ي باطنه وره الله حسن معاملة ظاهره ›» ومن حسن 
SS‏ « لفوله تعالى : وإوالذين 


ت يتھ 2 


۱ 


۲ 


۳ 


مۇلفاتە : 


لاإمام المحاسي مؤلفات كثرة كما سبقت الإشارة إليها ي ص ۱۷و۱۸ ٠‏ 
والذي غرف اسمه أو وجو ده منها حى الآن ما يلي : 


الرعاية لحقوق الله عز وجل . طبع في أوربا تم بعصر دون تاريخ . 
التوهم . طبع بمصر سنة ٠١١۷‏ > م محلب من نحو ستتين . 

رسالة المسرشدين . وهي الي بين يديك تطبع للمرة الثانية . وقد ترجمها 
عن طبعتي الأولى إلى اللغة النركية الأستاذ علي أرسلان الواعظ العام 
ي دائرة الإفتاء ئي إصطانبول : وطبعت هناك من سنوات قريبة . 


رسالة الوصايا . 


= آداب النفوس . 


شرح المعرفة . 

بدء من أناب إلى الله تعالى . 

المسائل ي الزهد وغيره . 

المسائل ثي أعمال القلوب والجوارح . 


المكاسب والورع والشبهة وبيان مباحها ومحظورها . واخحتلاف الناس 
ي طلبها . والرد على الغالطين فيها . 


۲ 


۲۳ 


ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه . 


وهذه الشمانية طبعت بالقاهرة حديثاً سنة ٠۹٩٩‏ م وما قبلها بقليل . 


البعث والنشور . 

کتاب أي الدماء . 

كتاب ي التفكر والاعتبار . 

رسالة المراقبة . 

التنبيه على أعمال القلوب ني الدلالة على وحدانية الله . 
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القصد والرجو ع إلى الله تعالى . 

كتاب النصائح . 

محتصر كتاب فهم الصلاة . 

كتاب الرضا . ذ كره المحاسي في « المسائل ثي أعمال القلوب» ص١٤٠.‏ 
فهم القرآن . نقل منه الشيخ ابن تيمية كا ني « مجموع الفتاوى » 


لهھ : 0۷ . 
فهم الستن . نقل منه السيوطي ني « الإتقان » ني النوع الثامن عشر . 
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رحم الله المحاسبي وغفر له وأكرمه برضوانه الكرم 


آی بداو تحار با لابوا بعر 


توي ببغداد سنة ۲٤٣‏ ھ 


رحمه ايله تعالی 


ے2 وره 


قق ورج آحادي كه ىعني 


بافل وة 


الطبعة الثانية مزيدة من التحقيق والتعليق 


إل u‏ اہ 2 
كت الطبوعات الإسَلهيَّة َك 
بات امحدید - مَك اللهضة - ت ۲٥۹۹۱‏ 
ص 2 4 
وار 
للطباعة انش ررالتوزيخ 
حلب ص ب ۱۸۹۳ هاتف ۱۷۷۹٤‏ 


0 
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الحمد لله الأول القديم » الواح الجليل » الذي ليس 
له شبیه ولا نظیر » أحمَدّه حمداً يُواني ّمه يبلغ مَدَّى 
تعمائه " . 

وأشهدٌ : : گن لا إله إلا الله > وحده لا شريك له > 
شټادة عال بربوبیته يِه » عارف بؤحدانیتو . وأشهد : اَن 
محمداً عبده ۋاسا > اصطفاه لوحيه وختم به أنبيًاءه € 


۶ کي رر o2 o‏ سے م @ھ ص ص 
O‏ ۶ 5 $ . 
وله حجة على جم عله ٠‏ و ليك من لَك عن 
رر م 20 م 42424240 ررم 
2 ۳ 


بينة ویحیی aS‏ 


أن الله عر وجل اجتَبى ين عباده المؤمنين : ذوي 


)( آي نعمته . 
(۲) من سورة الأنفال : ۲ 


۳۹ 
£ ٍ £ م £ 2 
الالباب العالمين به وبامره ¢ فوصفهم بالوفاءِ والاخلاق 
الاة رالكرف والخهة > فقال نز م 
مياق . والذين يَصلون ما 1 الله به ان 


(0 


رهم ويخافون سُوء الحساب ۾ 


فمن شرح اله ا وصلَ التصديق إلى قلبه › 
ورغب في الوسيلة إليه : : لزم منها ج ذوي الألباب برعاية 
حدودِ الشريعة من كتاب الله تعالى > وسنة نيه عليه 
الصلاة والسلام › وما اجتمع هارن مى الا 
وهذا هو الصراط الستقم الذي دعا إليه عباده فقال جل 
وع : وان هنا صراطي مستقيماً فاتبعوه › زلا تنو 
سیل فتقرقَ بكم عن سبياه الکم واک به لمکم 


تتقون ې " . 


)١( .‏ من سورة اارعد :14و *°وYI‏ . ووقع أي الأصلين : ( وما یذ کر 
إا اا انات .ب .ی رن انام : 
(۲) من سورة الأنعام : ٠١۴۳‏ . 


۷ 

. وي ر رمم 

وقال رسول الله &: : ١‏ عليكم بسني وسنة الخْلَمَاء 
الراشدِين من بعدي ا E‏ 


› هو جزء من حديث العرباض بن سارية السلمي رضي الله عنه‎ )١( 
: ٠١ والرمذي‎ >» ۲١٠ : ٤ و ۱۲۷ ۰ وأبو داود‎ ۱۲۹ : ٤ رواه الإمام أحمد‎ 
_ وهو الحديث الثامن‎ ›» ٠١ : ١ وقال : حدیث حسن صحیح › وان ماجه‎ ۳ 
» والعشرون من « الأربعين النووية‎ 

وهذا نص الحدیث بتمامه ه تنويراً المقام »> من رواية الإمام أحمد وتلميذه 
الإمام أي داود عنه 

قال العرباض” بن سارية رضي الته عنه : صلی بنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الصبح ذات يوم » ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة ˆ بليغةً رت متها ليون » 
ووَجلَت منها القلوب . فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مود ع 
فماذا تعهد إلينا ؟ . 

فقال : « أوصيكم بتقوى اله والسمع والطاعة وإن' عبداً حَبشيًا - أي 
وإن کان الأمیرٌ عبداً حبشیا -. ونه من يَش" منكم بعدي فسیّری اختلافاً 
کشراً › يي و الاد لاحن اديت ٤‏ 0 « 
وعَضوا عليها بالنواجذ » وإياكم ومحلدثات الأمور » فان كل محدثة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة » . 

ولنواجذ آخحر الأضراس . ولام بالمض" على السنة بالنواجذ : كناية 
عن شدة التمسك بها وابد" في لزومها »> كفعل من أمسك الشي ء بنواجذه 
وعَضً عليه ثلا نزع منه . 


۴۸ 
5 م رم ار که 5 
واعلم أن فريضة كتاب الله : العمل بحكيه من الأمر 
3 6 ر 
والنهي 4 والخوف والرجاءُ لوعده ووعيده » والإيمان 
2 و c0‏ م م م 
بمتشابههِ › و الاعتبار بقصصه وأمثالِه . فإذَا أتيت بذليك 
ققد حرجت ين لمات الجهل إلى نور 
عذاب الثك لإ ع ال ا 1 ا : 


وء 


النور ر 
)0( الروح بقتح الراء : الراحة . 


)( من سور ة البقرة : YoeV‏ . وهذا الكلام من الإمام أي عبد الله المحاسي 
رحمه الله تعالى: فيد أن أمرَ الاهتداء إلى الله تعالى وصلاح النفس وتزكيتها 
لا توف على التزام ( شيخ وبيعة ) » > وتا يوتف على الترا م العم والعمسلٍ 
الذي مر ايله به ۰ وتضمنه الكتاب والسنة وسلو سلف 2 

فأي إنسان, مسرشد عمل بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة اللحلفاعءالراشدين 
والسلف الصاليين فقد سلاك طريق الد > وتوجه إلى الته تعالی راشدا 
مهدي » إذ القرآن" والستة” ي ذا ہما هادیان إلى الته تعالی» وم زکیان لاروح" 
والتفْسِ أيّما تزكية . وقد جاءت بذلك الآبات وألأحاديث الكثرة . 

فمن الآیات قوله تعالی :ل هذا الةرآن يمدي الي هي قوم ون 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً کبيراً 4 > وقوله تعالی: فل لو أنزلنا 
هذا القرآن على جل لرأبته ا » وقولله تعالى : 
لهو الذي بعت في الأميين رولا منهم يتلو عليهم آياتهٍ وی زكیهم ). 
وتزكية الرسولللناس قائمةمستمرة إلىالأبد : بأقواله وأفعاله. وأقواله وأفعاله صلى = 


۹۹ 


=الله عليه وسلم هي المادية المعلمة من قبل ومن بعدء ولا تزال محمدالله مندونة 
محفوظة . 

ومن الأحاديث اشر يفة قول" الرسول صلى .الله عليه وسلم الذي ذ كره المؤلف : 
عليکم بسني وة الاقام الراشدين من بعدي نتسوا عليها بالتواجد » ٤‏ 
وقوله صلی الله علیه وسلم : « ترکت ف شيئون لن تضلوا بعدهما : کتاب الله 
وسني « E‏ : « فمن رآغب عن سني فليس مي «. 

فقول , بعضهم : « محطىء eS‏ 
القلبية بمجرد قراءة القرآن الكربم › والاطلاع عل أحاديث الرسول صلى 

عليه وسلم ۰ وما ْ س أصحاب رسول الله أن ا أنفسهم عج رد 
القرآن ... » افتئات بحت على الله ورسوله » وتعطيل” وإلغاء لكلام الله وكلام 
رسوله ٠‏ نعوذ بالله من الحور ب اکرو مناد و ر 

وقد کیب الام الفقيه الأصو لي المحد ث النظار أبو إسحاق' إبراهم بن 
موسی الشاطي الغ رٴناطي . صاحب کتاب « الموافقات » و « الاعتصام ) وغیر هما 

من الكتب النفيسة الباهرة » المتوفى سنة ۷۹١‏ » من غرناطة قاعدة الأندلس › 

إلى شيخ الصوفية في عصره أي عبد الله محمد بن عباد التَمّري خحطيب جامع 
الفرويين في مدينة فاس . التو سنة ۷۹۲ رحمهما الله تعالى . 

٠‏ كتنب إليه يسأله عن مسألة وقعَت ني غر ناطة . واحتَلفت فيها أنظار 
العلماء » وكشر فيها القيل والقال : وهي : هل على السالك إلى الله تعالى أن 
يقة وتزبية يسللك على يديه أم يسوغ اله أن کون 
Ea‏ إلى الته تعالی من طريق التعلم والتلقي من أهل العلم دون أن کون له 

شيخ طريقة + 
e‏ إليه الشيخ ابن عباد رحمه الله تعالى كتابة العام المنصف المخلص ء 
فقال له ما خلاصته : کا في کتابه « الرسائل الصغری» ص٦۰٠‏ وما بعدها ج 


=وص ۵ وما بعدها « الشيخ المرجوع إليه ف السلوك ينقسم إلى قسمين : :شيخ 
تعليم وتربية » وشيخ تعليم بلا تربية . 
فشيخ التربية ليس بضروري لكل سالك ٠‏ وإنما بحتاج إليه من فيه بلادة. 
ذهن واستعصاء E‏ . وأما من كان واف العقل منقاد النفس › فليس بلازم 
ني حقّه » وتقید ٌه به من باب الأولى 
أا کون شيخ التربية لازماً من ذكرناه من السالكين فظاهر » لأن حجب 
أنفسهم كثبفة جداً »> ولا يستقل برفعها وإماطتها إلا الشيخ ا مربي › وهم بمنزلة 
من به عل مزمنة » وأدواء ممعضلة من مَرَض الأبدان » فإنهم لا عالة 
حتاجون إل طبیب ماهر بالج عللهم القاهرة . 
وفور عقله TS‏ 
التعليم ما لا يستقيم ليره . وهو واصل باذن الله تعالى › Ly‏ 
e E‏ 
کاطارث الحاسي ا ایس 
ذکروا ا علو ا و وسوابقها ولواحقها› ا بو 
طالب» فعَدَم ذکرهم له دلیل" على عدم شرطيته ولزومه في طريق السلوك. 
وهذه هى الطريقة السابلة - أي المسلوكة ‏ الى انتهجها أكدَرٌ السالكين › 
وهي أشبه حال السَلَف الأقدمين » إذ لم يقل عنهم نهم اتخذوا شيوخ الر بية › 
وتقيّدوا بهم » والتزموا معهم ما يلتزمه التلامذة مع الشيوخ المربين › وإنما كان 
حالهماقتباس العلوم » واستصلاح الأحوالبطريق الصحبة والمؤاخاة بعضهم = 
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ور 


وما يمير ذلك ويَرْعّب فيه أهل التقّلِ عَنِ اله © « 
الذينَ عَيلوا في إحکام الاو زهو عن الشبهِ › 


و تى مھ 


قال رسول الله ٠:4‏ الحلال بين والحرام بين › وبين 


=لبعض . ومحصل هم بسبب التلاقي والتزاور مزید عظم جدون آثره في بواطنهم 
وظواهرِ هم » ولذلك جالوا في البلاد › وقصدوا إلى لقاء الأولياء والعلماء والعبّاد . 

وما کتب آهل التصوف فهي راجعة إلى شيخ التعلم > لأن الاستفادة 
منها لا تصح إلا باعتقاد الناظر فيها أن مؤلها من أهل العلم والمعرفة » ومن 
يصح الاقتداء به . 

ولا بحصل هذا الاعتقاد إلا من قبل ث شيخ معتمد عليه عنده أو من طریق 

به ٤‏ فان کان ماایستیده منیا با راا اجر ادر ع موافقة“ بينة اک 
بذاك » وإلا فلا بد له من م راجعة شيخ - آي من شيوخ التعليم - ببينه له » 
فالشیخ لا بد منه » . انتهی . 

. أي هل الفَهلم عن اله تعالى‎ )١( 

(۲) قال الإمام الغزالي: «يظن“ الحاهل أن" الحلال مفقود» وأن السبيل لوصول 
إلیه مسدود ›» حى لم يبق من الطب إلا المأء الفرات› وا شیش" النابت ني 
السوّات » وما عداه فقد أخبته الأيدي العادريةء وأفسد نه" المعاملة الفاسدة ! 


ولیس كذلك › » بل قال اللصطفى صلى الله عليه ولم : « الحلال” بین »› 
والحرام بين > وبینهما أمور مشتبهات » . ولا تزال هذه الثلاثة مقرنات › 
کیفما تقلّبت الحالات » وإنما الذي فقد العلمٌ بالحلال » وبكيفية الوصول 
إليه ! » . انتهى من « الإحياء » للغزالي ه : ١‏ و « فيض القدير » للمناوي 
.o—ENEiE‏ 

قلت : نعم ما تزال هذه الثلاثة موجودة » ولكن يقل الحرام أو يكثر » 
وف زماننا قد کر الحرام لضعف الدين» وقلة الفقه فيه› ولانتشار الربا وغيره من 
المعاملات المحرمة ي غالب معاملات الناس »› فالته المستعان . 


۲ 


غو روء e‏ ۸ 


ذلك آمور مشتیهات ۲ . ترکها خير مِن أَخِمًا . 


(۱) هو بعضٌ حديث رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي والرمذي وان ماجه والدارمي وغیرهم عن الان بن بشير رضي الله عنه . 
واللفظ المد كور عند الرمذي . وجملة « ترٴکھا کک من أحذها » ظاهرٌ 
سياق المؤلف آنا من تمام الحديث » ولكني لم أقفعليها ني شي ء من طرق الحديث 
ورواياته على كذرة ما تتبعتها » فلهذا جعاتها حارج الملالين › وله أعلم . 

وتام رواية الرمذي : « ..: وبين ذلك مور مشتّبهات » لا يدري 
كثير” من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام » فمن تركها استبراء“ لدينه وعرّضه 
فقد سلم › ومن وقح شيا منها بوشاك آن بواقع الحرام › کا أنه من يَرعی 
حول الحمی يويك أن يواقعه . ألا ون" لکل ملك خن > لوان مى 
لله محارم » . ی معاصيه . زاد البخاري ومسلم في روایتهما : « ألا وإن ي 
الخد ية إذا صَتحت صَتح الجَسَد کله » واذا فسدت فسد 
الجسد كله » ألا وهي القلب » . 


قال العلامة زين الدين ابن المنير في شرحه على ١‏ صحيح البخاري » عند 
رواية البخاري :لاون ق ي الحبهات ت ي ارام : إن e‏ 
a‏ أا القاسم ن ضور القباري الوشکندران کان قول ٠‏ لمباح : 
عقبة" بين العبد وبين المكروه » فمن استكر من المباح e‏ 
و مكروه عقَتّبة بين لبد وبين الحرام »> فمن استكدر من المكروه طرق 
إلى الحرام ! 


EE SE SS‏ في « فتح الباري ١  »‏ : ۸ : وهو 


مزع حَسّن؛ و ا ن حبان من طريقٍ دک ر مسلم إسناد ها ولم 
بستقى لفظها ؛فيها من‌ااز بادة اجعلوا بينكم ويين الحرام رة منالحلال› و 


AJ 


من فل ذلك استراً لعرضه ودیته» ومن ارت فيه کان کالمرتع لل 
جنب الحمى يوشك أن يقع فيه » . 

ثم قال الحافظ ابن حجر : «١‏ ومعى الحديث : أن الحلال حيث يلخشى 
أن يول فعلّه طاتا إل مکروه أو حرم م پنبغي اجتناره کال کثار مثلا من 
الطيبات فانه يحرج إلى كثرة الأكتساب الموقع أي أخذ ما لا يستحق» أو يفضي 
إلى بطر النفس > وأقلٴ ما فيه الاشتغال ل عن مواقف العبودية » وهذا معلوم 
بالعادة مشاهد بالعيان . وتختلف ذلا باخحتلاف التاس : 

فالعالم الفتطين › لا بحخفى عليه تمييزٌ الحكم »فلا يقع له ذلك إلا في 
الاستكثار من المباح أو المكروه كا تقرر قبل . 

ومن" دونه : تقع له الشبهة في جميع ما ذأ كر بحسب اختلاف الأحوال . 

ولا فى أن المستكر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب 
عله ي الحملة > أو ا اعتياد ه٠‏ ارتکاب النهي عنه غير الحرم على 
رتكاب التهي عنه الحرم إذا کان من جنسه ۰ أو يكون ذلك لشبهةٍ وهو أن من 
تعاطی ما یلنهی عنه صر مظلم القلب لفقدان نور الورع | فيقع في الحرام 
ولو لم محر الوقوع فيه ! » . 

وقال العلامة القسطلاني ي « إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » عند 
هذا الحديث ١‏ : ۱ : « باه عليك ما لم تعلم حه حله یقیتاً : اتر که » کترکه 
ا تمرة خحشبة أن تکون من 3 ر الصدقةء وأعلى الورع 2 الال محافة 
الحرام » كرك [براهم بن أدهم أجرته لشكه ي وفاء عمله »> وطوّى عن 
ج شدید . 

وقاَت أحت يشر الحاني لأحمد بن حنبل O:‏ على سطوحنا 


س 


قمر نا مشاعل" الظاهريةالحرَس -ويقع الشعاع علہنا أفيجوز لتنا = 


٤ 


=الغزل ني شعاعها ؟ فقال: من" أنت عافاك الله ؟ قالت : أخت بشر 
الحائي »فبكى وقال : من بیتکم يتخرج الورع الصادق» لا تغزلي ي شعاعها . 

وأقامت السيدة بديعة الإبجية من أهل عصرنا هذا - القرن العاشر - بمكة 
اکر من ثلاثین سنة م قأكل من اللحوم ولئمار وغیرها المجلوبة من ( بجيلة ) 
لما قيل : r!‏ لا يو رثون البنات . و أيوها نور الدين م تناول ثمر 
المدينة لما ودرا pr‏ لا بزکون . ومن ترح ص ندم » والأورع سرع على 
الصراط يوم القيامة » انتهى . 


وحکی الحطيب البغدادي ي « تاریخ بغداد » ٠١ : ٥‏ ثي ترجمة العافظ 
ان عقدة أن « والده محمد بن سعيد المللقب بعقدّة »> وكان ورعاً ناسك : 
سقطت منه دنانيٌ على باب دار بي ذر اراز ا ل اطا 
قال عققدة : : فوجدتها > ثم فکرت فقلت ليشي الدنا اشر دنانىرك ؟! 
فقلت للنخال : هي ني ذمتك » ومضیت وت رکته » . 


وح صل مث هذا للإمام أي إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية في عصره 
صاحب «» المهذ اب ي المذهب»» وكانعلى حشونة شديدة من الفقر والإملاق › 
وني غاية من الورع والصلاح » دخل المسجد يوماً ليأ كل فيه شيئ فنسي ديناراً! 
فذكره في الطريق فرجع > فلما وجده ترکه ولم بمسه › وقال : رما وقع من 
غير ي ولا یکون دیناري . ذکره النووي ي « تہذیب الأسماء»۲ : ۱۷۴۳ . 
وانظر باب الورع ني « الرسالة القشيرية » تقف على العجائب المشرقة 
المدهشة . ولاإمام أحمد رن حنبل رضي الله عنه : « کناب الورع ) » وهو 


کتاب نفیس فيه الايات البينات من س السلف› بخيل لقارئه أن الإمام 
أحمد دحل ألحنة . جعل بتحد ّث عن أخلاق أهلها. فعلیاف بمطالعته فانك 


منتفع به ولا ریب . 


o 


فافحت عن النية م > واعرف ارا فان المجاراة: 
بالنية قال a‏ الله لر «إِنّما الأعمال بالات › 


نا ِكل امریءِ ما نوی ۳۲ 


)١(‏ النيّة : قصد القاب للشيء وعرمه على فعلله أو تركه . قال الشيخ 
ابن القم رحمه الله تعالى في « إعلام الموقعين » ٤‏ : ۱۹۹ : « هي راس الأمر 
- وعمودأه » وأساسه وأصللّه الذي يبتى عليه › فانها روح العمل » وقائده 
وسائقه » والعمل تابع ها يبنتى عليها » يصح بصحتها » ويفسد بفسادها »> 
وبا بستجلب التوفيق » وبعدمها بحصل الخذلان » وبحسبها تنفاوت الدرجات 
في الدنيا والاخرة » . 

(۲) قلت: وهذا من أكبر نعم الله تعالى على العبد المسام » فانه - إذ 
پنجاری بنینه - يستطیع أن يكر من نات امير الذي برضي الله تعالى » 
ويد حر بذللك ثواباً حسناً على عمل صالحٍ ا واکن نواه وکان بعتزم 
تنفیل ه لو تكن منه ا تالآ قرات باحد الفلف ك وا صف 
ن قط عن نية » . كاني «الحلية » لأي نعم ۷ of:‏ . وقال إبراهم النخعي : 
م يكن عباد الرحمن بن يزيد النخعي هو أحد التابعين عمل شیع إلا نة » 
حى انه کان یشرب الماء بنية . رواه الإمام أحمد ني كتاب « العلل » VE ١‏ 

وكذلك اني السيئة : لحاسب ناويا بها > ويعاقب على همه 
بتنفیذها ولو م يفعل ما عَرَم عليه من سوء » إذا كان قد تركها لغير الله تعالى + 
انحو عجز أو حياء أو رهبة من الناس أو فقدانه الوسيلة إليها . 

فأخحلص" لله تعالى النيّة » وأحسن الطوية > وتلق ثواب راب البرية . 

(۳) رواه البخاري ومسلم ئي « صحيحيهما » من حديث عمر بن الطاب 
رضي الله عنه. وامظ (إنما) ساقط" من الأصل في الحملة الثانية. كا سقط من = 


Î 


والزم تقوی اله ٠‏ فإ * لملم من سيم التاس ين 
يده ولسانه > والمين من آم التاس بوائقه ۾ © . قال 
آو ا رضي الله عنه : اتی الله بطاعته وع 
الله بتقواه » ولت يداك من دماءِ ال زقظك 


من أمُوالهم > وليسانك من أعرَاضهم . 
وحَاسب نقسّك في كل خطرَة " . 


= الحملتين في النسخة المغربية . 

ولستّف ي فحص النية ا من الشوائب أقوال ” كثيرة » قال 
يوسف بن أسباط : خليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول 
الاجتهاد . وقال سفيان الثوري : ما عالحت شيغاً أشد“ علي من يي ! لآ 
تنقلب علي ! وقیل نافع ,ن جبیر : ألا تشهد الحنازة ؟ قال : كا أنت حى 
نوي »> ففک ر هتیلھة نم قال : امض . نقله ا لحافظ ابن رجب ي « جامع 
العلوم والحكم » ص ٩‏ عن « كتاب الإخلاص والنيّة » لابن أبي الدنيا . 

)١(‏ البوائق جع بائقة » وهي ال والمصيبة . والكلام المذكور : حديث 
شريف رواه أبو هريرة عن الني ملم › ولفظ الحديث عند الإمام أحمد 
والنساني والرمذي والحا كم في « المستدرك » وان حبان في ١‏ صحيحه » : 
« المسلم : من لم المسلمون من لسانه ويده » ولمؤمن : من أمته الناس 
على دمائهم وأموالحم ٠‏ كما في « الحامع الصغبر » . وقال شارحه الناري في 
فيص ادير E‏ زياد" وهي : والمجاهد 
من جاهد نفسه" ي طاعة الله » والمهاجرٌ : من هجر الحطايا ولذذوب » . 


(۲) للشيخ الإمام ابنالقم رحمه‌اللهتعالی کلام" في اللحطرة والفكرة وما = 


۷ 


=إليهما في غاية الدقة والتفاسةء ما أً صداقه وما أحقه ؟! کأنه خرج من مشکاة 
النبوّة » ونا ناقلله اث - على طوله - راجيا مناك أن تندبّره ففيه اللير لك في 
دينك ودياك . قال رحمه الله تعالی ي کتابه : « الفوائد ٩‏ ص ۳۱ و ۱۷۳ - 
4 من الطبعة المطبوعة بعصر سنة ٠١١١‏ : 

« دافع اللحطرة › فان لم تفعل صارات شَهلوة » فحاربها › فان لم نفعل 
صارت عز ةة وهمة » فان لم تدافعها صارّت فعلا » فان لم تتدارکه بضد ٌه 


I 


صار عادة ! قصلب عليلك الانتقال عنها ! ! 
واعلم أن مبداً کل علم ر اختياري هو اللعواطر والأفكار › فانها وجب 
اتصورات » واتصورات تدعو إلى الإرادات » ولإرادات تقتضي وقوع الفعل . 


وکر تکراره تتعطي العادة نما مله ازاب ماح غور لکا 
وفساد ها بفسادها . 


فصلاح الحواطر بأن تكون مراقبة“ لوليّها وها > صاعدة“ إليه » دائرة 
على مرضاته ومحابه فانه سبحانه به کل ف ومن" عندرهر عر 
هدی » ومن توفیقه کل رشد » ومن تولیه لعبده کل حفظ . وسن ولي 
العبد وإعراضه عنه کل ضلال, وشمَاء ! 

واعلم أن اللحطرات والوساوس تؤد ّي متعلقاتما إلى الفكر » فيأخحذها 
الففكر فيؤديما إلى التذ كر »“فيأخذها التذ كر فيؤديا إلى الإرادة » فتأخذها 
الإرادة فتؤد ہا إلى ابحوارح ل a‏ فتصير عاذة” . فردها من 

بادا أسهتل من قطعها بعد قوتها وتمامها . 

ومعلوم أن الإنسان لم ينعط إماتة” المحواطر » ولا القوةَ على قطعها » 
فالا هلجم عليه هجوم التفَس »› إلا أن“ قوّة الإعان والعقل تعينه على 
قبول أحستها ورضاه به ومسًاکنته له»وعلى دقع أقحهاوكراهته له = 


۸ 


وراقب اله في کل نفس ۽ قال حر رضي الله عنه: حاسبوا 


۶ھ ر 


فل اد وزنوهًا فل ان وزرا ٤‏ 


س م ر £ 0 


وتزينوا للعرضل رالأکبر" يوم ل تحفى منم خافية " . 


e 


= ونفرته منه . 

قد ان اله انه التفس شَبيهة“ بالرّحى الدائرة الي لا تسكن" 
واي ها من شيءَ تطحنه . فان" وضع فيها حب طحنتله » وإن وضع 
فیها 7 تراب أو حمی طحنته ! 


فالأفكارٌ واللحواطرٌ الي تجو في التقس هي عنزلة الحَب الذي يوضع 
ي الرحی » ولا تبقی تا ك الرّحى معطلة قط » بل لا بد ها من شيء 
وضع فبها » فمن الناسٍ من تطحن رحاه حب بَخرج دقيقا َف 
به اة و « وأكرهم طحن رملا وحصی وتبا وجو ذللك ! 


فاذا جاء وقت قت الجن واللتبز تبن له حقيقة طحينه !! » . 

(۱) أي استعد وا ونهيئوا . 

(۲) علق الترمذي ي « سننه » ٩‏ : ۲۸۲ ني أبواب صفة القيامة كلمة“ 
عمر هذه بلفظ : « حاسبوا أنفسکم قبل آن تحاسبوا »> وتزیتوا للعَرضر 
الأكبر » وإنما حف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا » . 
ثم قال الرمذي : « وروی عن میمون بن مهذران قال: لا يکون العبدٌ تفا 


حی لحاسب نفس کا لحاسب شریکه من أین مطعمه وبس ؟) . 
وقال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه : - كا في « الحلية » لأهي نع نعم 

٠١۷ : ۲‏ و « البداية والنهاية » لابن کثیر ٩‏ : ۲۷۲ د إن المؤمن قوّام على 

نفسه» يحاسب نفسةلته عرز وجل .ونما حف الحساب يومالقيامة على = 


۹ 


رھ وو 


خف الله ف وك ¢ وارجه ف جوع مورك ¢ 
0 ما أصابك > قال عل رضي الله عله EE‏ 


e e‏ الذي لا 


0ے “f‏ ر م 2 02ے م 0ھ Hr SFAIEosS o”‏ 


ن يسال حتی يعم › ولا يستجي من يسال عَنّا لا 


= قوم حاسبوا أنفسهم ني الدنياء وإنما شق الحساب E‏ 
أحذوا هذا الأمر من غير عحاسبة . 

إن المؤمن يفجأه الشي ء يعجبه › فيقول : والله إني لأشتهياك » وإنك لمن 
حاجي ٠‏ ولكن والله ما من صلة إليك - يعني لا يتناوله لشكِ منه ي حله - 
هيهات حيل بيي وبينك . يفرط منه الشيء = آي بقع منه ما لا حب 
وقوعه - فيرجع إلى نفسه فيقول : ما آردت إلى هذا ! ما لي وهذا ؟! واله ما لي 
عذر ا ! وراك لاع هذا أبداً إن شاء الله . إن المئمن أسير ني الدنيا يسعى 
في فکاك رقبته › لا یأمن شیئاً حى يَلقى الله عز وجل » يعام أنه مأخوذ عليه 
ي سمعه وبصره ولسانه › وني جوارحه کلها » . 

وقال المناوي ثي « فيض القدير » ٠‏ : ۷ ۷ : « قال الشيخ ابن" عرفي 
کان آشیاخنا پُحاسبون أتفسهم على ما ینکاتمون به وما یفعلونه » وُقيّدونه ي 
دفر › فاذا کان بعد العشاء حاسبوا نفوسهم وأحضر وا دفرهم وظرو فيا 
صَدار منھم من قول وعمل › وقابلوا كلا یما پستحقه › إن استحق استغفاراً 
استغفرواء أو التوبة تابواء وکا هکرو م ينامو فز دنا غاي ي هدا 
الباب : الحواطر > فکنا نقیلد ss‏ به» وشحاسبهاعلیه ». 


(۱) روی ابن عبد ار ي «جامع بیان العلم وفضله» ٠٠:۲‏ عن بعض = 


o 20‏ 3 1 مھ 2 ۶ 
واعلم أن الصبر من الإيمان بمنزلةٍ الرأس من 
ا E‏ ى o 5 4 ١ 2 H1‏ 
الجَسَدِ “ » فاذا قطع الرس ذهب الجسّد . وإذا سيعت 
ر 2 o2‏ 2 ف ۶ 2~ 0 ° 
كلمة تغضبّك في عرضك فاعف واصفح »› فان ذلك من 


۶ ا ر ٍ 
غيرك " » فإنه کان يقال: كفى بار عا ان ينين له 


= آهل العلم قال « تعلم : وى ولاتعلم أدري : فاناث إن قات : 
لا أدري » علموك حى تدري : وإن قلت : أدري سأاوك حى لا تدري ! » . 
وذ ره ابن اقيم ي « إعلام الموقعین » ٤‏ : ۲۱۸ . 


)1( یروی من حديث أنس عن الني مل وهو حديث ضعيیف واروی 
من كلام سيدنا علي موقوفاً عليه »> كما في « الحامع الصغير » لاسيوطي . وفيه من 
تتمة قول سيدنا علي : « فإذا ال 
معاوية المرّني اف البصرة e‏ ت اتر بذ کائه ت فنظر 
ي وجهي وقال افوا الروم ؟ قلت y+‏ ! قال : السند“ والمند والدرك ¢ 
قلت : لا ! قال : ألم منك الروم والسند والمند والرا ك ولإ يسلم منك أخوك 
المسلم ؟! قال سفیان : فلم اعد بعد ها - يعي إلى عب أحد من الناس أو 
غبته -». نقله الحافظ ان کثیر ٤‏ «البداية والنهاية» ٤‏ ترجمة (إياس) ‏ = 


م ر 8 < EO‏ ت 
من الناس ما يخفى عليه من نفسه " » أو يمقت الناس 
ت ٤ l0‏ و ۳ e‏ 
فيمًا باتي مثله › او يؤذي جليسه > أو يقول في الناس ما 


2 2 ی‎ 2 e 
! على صرف المقادير . قال علي رضي الله عنه : يا ابن آدم‎ 
» ” لا تفرح بالغتى » ولا تَقَنَط بالفقر > ولا تحزن بالبّلاءِ‎ 


= 


وجاء ي » ترتیب المدارك ( للقاضي عیاض رحمه الله تعالی ۰ ف تر جمة 
( الإمام ابن وهب ): عبد الله بن وهب القرشي المصري . الإمام المحدث الفقيه 
العابد الزاهد . صاحب الإمام مالات والليث والثو ري وغيرحم . المتوف صر سنة 
۷ رحمه الله تعالی » جاء فیه ۳ : ۰ « قال ابن وهب : جعلت عل 
تفي كلما اغتبت إنساتاً صيام يوم . فهان علي ایا غا کا 
اغتبت إنساناً صدقة درهم ٠‏ فقتل علي ركت ال 

)1( ستبين له أي يهر . 

(۲) أي لا تعتمد على تدبير عقلك كل الاعتماد . فللعقل حدود' يتتهي 

بر العقل عندها » e‏ لله ني تدبيره مع الأخذ بالأسباب الي 
مرك بہا ء ثم تقو" الأمرَّ إ ليه سبحانه في عاقبة ما پتقدره لاك من عطاء أو 
حرمان . فته أرحم" بك من نفسك . وأعلم عا يتفعات ويرك E‏ 
ي کتاږه الكرع n‏ وأ نے لا تعلمون ‏ . 

(۴ )قال سیدنا ما رضي الله عنه : ما أبالي على أي حال أصبحت» = 


oY 


o e‏ ت ر ر وىو ى 
ولا تفرح بالرخحاء » فإن الذهب يجرب بالنار" › وإن 
ٍ ورت و © رر ي و 
العبد الصالح يجرب بالبلاءِ " > وإنك لا تنال ما تريد 


-أعلى ما حب أم على ما أكره ؟ ذلك لأني لا أدري اللي فيما أحب أو فيما 
أ کره . رواه الإمام أحمد ي کتاب ا العلل 14:1 . ووقع ف الأصلين 
من « رسالة المسرشدين » : ( ولا تحزن في البلاد ) . وهو حريف . 


)١(‏ قال العلامة الفيروز آبادي صاحب « القاموس » ني كتابه « بصائر 
ذوي التمييز ني لطائف الكتاب العزیز » ۲ : ۲۷٤١‏ « اختبار الله تعالى لعباده 
تار ايار لكر وار بالا لمرو > قفارت اج ال حا 
بلاء . فالمحنة مقتضية” للصبر »› ولمنحة مقتضة" اشكر › ولقيام حقوق 
الصبر أيسَر من القيام بحقوق الشكر › فصارت المنحة أعظمَ البلاءين » وهذا 
قال عمر رضي الله عنه : بلينا بالضراء فصبَرنا » و لينا باا سرّاء فلم تصبر . 
وقال علي رضي الله عنه : : من وسح عليه ني دناه فلم بعلم آنه قد كر به 
فهو محدوع عن عقله . وقال تعالی : و ونبلوکم بالشٌ والدير فتنة وإلينا 


۳( عن أي أمامة رضي الله عنه قال : EE.‏ ا الله 0 : إن الله 
اجرب أحد كم باليلاء ء وهو أعلم به > کا ا أحد کم ذهبه 
بالنار فمنهم من يخرج کالذهب الإبريز » فذلاث الذي نجاه الله تعالیٰ م 
السيئات » ومنهم من يخرج كالذهب دون ذلاث» فذلك الذي يشاك بعض 
الشلك > ومنهم من یخرج کالذهب السود > فذلاك الذي قد افتتن . روا 
الحا کم ي « المستدرك » ١ : ٤‏ وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
رجاه » . وأقره الذهي على صحته فقال : صحيح . 


قال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالی في« الفوائد » ص ٠:۳۲‏ من خلقه = 


of 


o 


إلا برك ما تَشهي » ون تبلغ ما تومل إلا بالصبر على 

ا ا ا ع 

| وارُض بما أرَادَك اله به › 8 ابن مسعود رضي اله 
عنه : رض ما قَسَمّ لله لك تكن ِن أغد ی الناس » واجتیب 

ما حرم اله علبك تكن يِن اودع التاس واد ما اف ف 

اله عليك تكن من أعبد الا 


=الته للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره» ومن خلقه الته للنار م تزل هداياها 
تأتيه من الشهوات » . 

- ٠١۷ : ۲ ۲ الموقعین‎ e قال الشيخ ان القيم رحمه الله تعالی في‎ )١( 
لله سبحانه على کل أحا,ٍ عبودية" بحسب مرتبته » سوى العبودية‎ « : 1۸ 
1 العامة الي سی بین عباده فیها‎ 

فعلى العالم_ من عبودية_ نشر السة والعلم _ الذي بث الله به رسوله 
ملقو ما ليس على ابحاهل » وعليه عبودية الصبر على ذلك ما ليس على غيره . 

وعلى الحا كم من عبودية إقامة احق وتنفيذ ه وإلزامه من هو عليه به والصبر 
على ذلك واحهاد عليه ما ليس على المفي . 

وعلن الغي من عبودية أداء الحقوق الي ني ماله ما ليس على الفقير . 

وعلى القادر القادر على الأمر با معروف والنهي عن المنكر بيده ولسانه ما ین ع 
الماجز فيهما .. 


o 


= وتکلم بجی س ما الرازي بوا ف اهاد والأمر بالمعر وف والنهي عن 
المنكر » فقالت له امرأة" : هذا واجب قد وأضع عنا - تعبي : معشر النساء ‏ 
فقال : هبي أنه قد وأضع عنكن سلاح اليد واللسان » فلم يوضع عنكن 
سلاح القلب » فقالت : صدقت جزاك الله خيرا . 
وقد غ إبليس کٹا من الحلق أن حسن مم القيام بنوع من الذ كر 
والقراءة والصلاة والصيام واازهد ٤‏ الدنا والانقطاع 1 وعطلوا هذه الخودذنات 
فلم يد ثوا قلوبهم بالقيام بها »> وهؤلاء عند ورثة الأنبياء - أي العلماء 
الصادقين ممن لا غناء فم الاين ! فان“ الدين هو القيام لله م ام به ر 
فتارك حقوق الله الي جت غه اسا ا عند الله ورسوله من مرتكب المعاصي . 


ون له حبذ e‏ 
رء الناس نصرةً لاي ا 4 العا 

وأي درن وأي خير فيمن بّرى محارم الله تنهك » وحدوده تضاع 
ودینه ترك ¢ وة رسوله لف برغب عنها ¢ وهو بارد القلب ساکت 
اللسان شيطان" خرس ؟! 


وهل ية الدين إلا من هؤلاء الذين إذا لمت ھم ما كلهم وریاستهم 
فلا مبالاة هم بما رى على الدين ! وخيارُهم المتتحران المتباكي ! ولو وزع 
ي بعض ما فيه غضاضة عليه ني جاهه أو ماله بذال وتبذاّل » وجهد" 
واجتهد » واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة حسب وسعه ! وهؤلاء ‏ مع 
سقوطهم من عين الله > وسقت الله هم قد بوا في الدنيا باعظم _ بلي 
تکرن: 2 بعرو وهي ر - فان القلب کلما كانت تاه 


î: 


o 


۵ ورے ٤ھیرء‏ 


تشك م هر کک ا حك وا 


باله تکن ون اهل خا قال دة بن الصامت 
E ِ 0‏ ت 1L‏ 
رضي ا آظهر الياس مما ار دي الناس فإنه 


ي 
انى » ورياك والح لحاجات فإنه الفقر › 
ن 0 ور 


وإذا صلیت فصل صلاةَ مودع ‏ 


= وقد ذكر الإمام أخد ور اا ن الله سبحانه أوحى إلى مَلَاث من 
املائكة أن اخس بقرية كذا وكذا ١‏ فقال : يا رب كيف وفيهم فلان“ 
e n‏ 
وذكر أبو عمّر ابن عبد البر ني كتاب « التمهيد » أن الله سبحانه أوحى إلى 
ني من آنبیائه آن' قل" لفلاد, الزاهد : أمّا هدك ني الدنيا فقد تعجَلت به 
الراحة“ لتفسلك » وأما انقطاعاك إل فقد اكتسبت به الع » ولكن ماذا عملت 
فيما لي عليك ؟ فقال : يا رب وي شيء لك علي + قال : هل واليت ني ولا 
أو عاديت ني عد وآً؟! » . انتهى بتصرف يسير . 


(۱) جاء ي « تذكرة الحفاظ » للذهي ص ٠١١‏ » ي ترجمة الإمام 
( منصور بن زاذان الثقفي الواسطي ) أحد الأعلام م المتوق سنة ٠۴١١‏ الله 
تعالی : « قال هشم تلمیذه : کان لو قیل له : إن ملك الموت على | 
ما كان عنده زيادة في العمل » . 


وجاء فيها أيضا ص ٠١١-١٠٤۲‏ ني ترجمة e‏ بن المعتمر 
السلمي الكوفي ) المتوى سنة ٠۳١۲‏ رحمه الله تعالى : « قال سفيان الثوري 
تلميذه ‏ : لو رأيت منصوراً يصلى لقلت : وت الساعة . قال زائدة 
قدامة تلمیذه: صام منصور أربعين سنة ءوقام ليلها ¢ وکان يبکي اليل 


5 
ww. 


1 


۹ه 


واعلم أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تومن بالقدر 
خیره وشرو 


فإذا أصبح کل عینیه» وبرق شفتیه »ودهن رأسه » فتقول له 
: أقتلت قتيلا - أي لکرة ما تری من بکائه و وله وعبادته لله تعالی - 
e‏ عا صنعّت نفسي ! » . 

(۱) أي من الله تعالى » وحى تعلم وتتيقن أن ما أصابك م يكن ليتخطئك»› 
وما أخحطأك . يكن ليصيباك »› روی أبو داود لي «سننه ) ٣۲٣ : ٤‏ عن 
الصحابي الحليل عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه عند الوت : 
يا بتي إنك لن تنجد طم حقيقة الإبعان حنى تعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك » وان ا ن م . سمعت رسول الله ملق بقول : 
« إن اول ما خلت الته القلم > فقال له : اکتب » قال : رب وماذا أكتب ؟ 
قال : اكتب مقاديرَ كل شيء حى تقوم الساعة » . يا بتي إني سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قول : « من مات على غير هذا فليس مي » . 

وعن عبد الله بن عباس قال : كنت خللْف الني به يوماً فقال لي : 
يا غلام إني أعلملك كلمات : احفظ الله بحفتظلك » احفظ الله تتجده 
تجاهك » إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن" بالته » واعلم أن 
الأمة لو اجتَمعت على أن ينفعوك بشيء » لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
لله لك . وإن اجتمعوا على أن يَضرُوك بشيء › لم يَضرُوك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك » رأفعَت الأقلام » ّت الصحف » . رواه الترمذي وقال : 


ومن دعاء الني لن :الهم إني أسألك إعاناً يباشر قلي حى أعلمَ 


ov 


ك آله لا ضيبي إلا ما كتبتا لي ورضى من الخيغة مااقسمت لي 
رواه البزار كما في « مجمع الزوائد » ۱۸١ : ٠١‏ للهيثمي وقال : ١‏ وتي سنده 


سعد ن سنان وهو ضعيف » . 


وهاتان واقعتان - من وقائع كثير” أمثالها حفظها التاريخ الإسلامي - 
تشهد فيهما : أن الله ذا قد ر لإنسان سلامة ونجاة » فلن يستطيع الناس أن 
بضيبوه بسوء . وإذا قدّر عليه هكا وعتَطباً فلن تقيه الأواقي › وان ن تحفظه 
الحصون الموانع 

١‏ - رَوّى الحافظ الحميدي صاحب ابن حزم الظاهري وتلميذه ني کتابه 
عاو الى ى دك ول نداي هن وء آنا اا ع ات 
ن سعید بن حزم - والد ابن حزم - کان جالساً بين يدي مخدومه المنصور أي 
عامر محمد بن آي عامر » ني بعض مجالسه للعامة › فرفعت إليه رقعة استعطاف 
لام رجل مسجون » كان المنصور اعتقله حتقَاً عليه لجرم استعظمه منه . 


فلما قرأها اشتدً غضبله وقال : وجري = الله - به » وأحذ القلم 
وأراد أن يكتب : يصب ٠‏ فكتب : يطلق » ورّمى الورقة إلى وزيره 
المذ كور » وأخحذ الوزير القلم وتناول الورقة : وجعل بحتب بعقتضى التوقيع إلى 
صاحب الشرطة : فقال له المنصور : ما هذا الذي تكتب ؟ قال : بإطلاق 
فلان » إل صاحب الشرطة › فحرد وقال : من أمرك ہذا؟ فناوله التوقيع 


فلما رآه قال : همت » وله لينصلين عل القع ااه 
ا ا کک : يطل » فأخذ الوزير الورقة » وأراد أن يكتب 
إلى الوالي بالإطلاق » فنظر إليه المنصور وغضب أشدً من الأول › وقال : 
من أمرك بهذا ؟ فناوله التوقيع »› فرأى خطه » فخَط عليه . = 


0۸ 


0 غ 0ے 1 
وکن بالحق عاملا يزدك الله نورا وبصيرة ¢ ولا 
Sor for 0 0‏ رص صم ا 
E‏ ر به وینای عنه اة اه 8 ورفن 


ت رارم 


لقث رب 6 قال الله عر وجل : كبر مقتاً عند الله ا اَن 


وأراد أن يكتب : يصب › فكتب : يطلق › وأخذ الوزير التوقيع 
وشرع ني الكتابة إلى الوالي » فرآه المنصور فأنكر أكثر من المرتين الأوليين ٠‏ 
فأراه حط بالإطلاق » فلما رآه عجب من ذلك وقال : نعم ينطق على رمي » 
فمن أراد الله إطلاقه لا أقدر أنا على منعه » . انتهی . وذکرها القاضي ابن 
خحلكان في « وفيات الأعيان » ني ترجمة ( ابن حزم : علي بن أحمد ) :١‏ 
۱ وللفظ له . 

۲ - وحدثي بعض الرجال الصادقين العسكربين في ابحيش العثماني في 
الحرب العامة الأ ولى : آم استعدوا مر“ معركة يتوقعو نها مع الأعداء » وأخحذ 
کل جندي وضابط منهم موقعه » وحفَره وحصنه على ما قد ر واستطاع : 
فم القائد بهم ليشاهد تحصناتهم ومواقعهم » فأعجبه موقع واحد منهم 
بتحصنه وتمکنه › فقال للذي فيه : مول عنه > وأقام فيه واحداً من أحبائه 
وأعزائه . 

فتحوّل صاحيه عنه .مكرهاً ساحطاً » ولا دارت رحى المعركة » وصَبً 
العدو" نيران مدافعه » جاءت قذيفة كبيرة فرت ني الموضع الذي تول منه 
2 > وذهّت بعزيز القائد من أول ساعة » وسم ذاك وعاش إلى آماد 


ر س ے 


» فسبحان الذي لا بغلب قضاؤه . 


. ) ... وقع ثي النسخة المغربية : ( وكن بالله بالحق عاملا به يزدك‎ )١( 


۹ 


م د ر ەھ -ے ا o‏ 
تقولوا ما لا تفعلون) " »› وقال رسول e‏ 
رم س ےرم ر ° رم رم و 0° م ےھ 0ء 
وعظ ولم يتوظ > وزجر 3 ینزجر › ونهی ولم ينته 
فهو عند الله من الحائبيَ » “ 
o ۶‏ ۶ ‌ ھے 9 ۶ 
ولا تخالط إلا عاقلا تقياً › ولا تجالس إلا عالا 


ی i‏ -ے ا ل ور ےر o‏ ےا 
بصيراً ”. وقد سيل الني به : أي جلسائِتًا خير؟ قال : 
1 و ډوو رم ےار ر م رهن ور 


¢ as من د کر کم بال رویته‎ ١ 


رص ر 3 


وذ کر کم اة عملة م 0 


(1) من سورة الصف : ۳ . 

(۲) هذا الحديث م أقف عليه فيما رجعت إليه من كتب الحديث الصحيح 
والضعيف وا لموضوع › فالله أعلم به . 

(۳) وكان الحسن البصري رضي الته عنه يقول : الدنيا كلها ظَلْمة إلا 
متجالس العلماء . من « جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر ١ : ١‏ 

() وقع في الأصلين : ( علمله ) . وهو تحريف . ولفظ الحديث ني 
« الحامع الصغير » للسيوطي رحمه الله تعالى : « خیار كم من ذكّركم باله 
رۋيته » وزاد ي علمکم منطقه › ورغبکم في الآحرة عمله » › رواه 
الحكيم الرمذي عن عبد الله بن عرو بن العاص . قال المناوي ني شرحه : 
« فيض القدیر » ۳ : ٤٩۸‏ : « قال ابن عرو : قيل يا رسول اله من 
تجالس؟ فذكره . ورواه العسكري من حدیث ابن عباس » . انتهی . قلت : 
والعز و إلى هذين المصدرين مشعر بضعف الحديث . 

أما جواب الني رل لسؤال_ الصحابة له : من تجالس ؟ : بقوله « من 


0 


= ذكّركم بالته رؤيته ». فقد كان هذا النوع الكريم ني السلف منتشراً وكثيراًء 
كان التابعى عرو بن ميمون الأودي الكوني أدرك الحاهلية » ولم يلق الني بلا 
وقدم مع معاد بن جبل من اليمن فنزل الكوفة » وكان صالاً قانتاً لله تعالى » 
قال تلميذه أبو إسحاق السَّبيعي : كان إذا رُؤي ذأكر الله »> توفي 
سنة ۷١‏ رحمه الله تعالى . من ترجمته ي « ممذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر 
۸ ۹ و «العبر » للذهي ۸٩ : ١‏ . 


وکان التابعی الحليل محمد بن سيررن إذا مر في السوق » فما يراه أحد إلا 
ذ کر الله تعالی . کا ٤‏ ) تاریخ الإسلام ( للذهي ٤‏ : ۳ . ولذا ذ كر 
اموت مات كل عضو منه . كا في « العلل » للإمام أحمد بن حنبل ٠١ : ١‏ . 

وكان الحسن البصري رضي الله عنه هكذا أيضاً إذا روي ذ كر الله . قال 
أشيت رن غد اة أخد أصحانة 2 اذا واا عافن رجا ولا تعد 
الدنيا شيا . كما ني « الحلية » لأي نعم ۲ : ٠١۸‏ . وقال يونس بن عببيد : 
كان الرجل إذا نظَر إلى الحسن_انتفع به وإن م ير عمله ولم يسمع كلامه . 
كا في « البداية والنهاية » لابن کثیر ٩‏ : ۲۹۷ . 

وقيل ليونس بن عبد : أتعرف أحداً يعمل“ بعمل الحسن البصري ؟ 
فقال : وله لا أعرف أحداً يقول بقوله فكيف يعمل بعمله ؟! ثم وصفه 
فقال : كان إذا أقبل فكأنه أقيَّل من دفن حَميمه › وإذا جس فکأنه 
ار برب عنقه ! وإذا ذ كرت النار فكانا م تُخْلَق إلا له . 

وجاء في « ترتيب المدارك » للقاضى عياض ۲ : ١١‏ ١ه‏ : « قال 
مصعَب بن عبد الله : كان مالك - إمام المذهب وعالم المدينة النبوية - إذا 
ذ کر لقم تیر لونه واحجى » حى يَصعب ذلك على جلسائه » فقيل = 


1۱ 


= له بوا ني ذلاك ؟ فقال : لو ریم لا آنکرتم علي ما ترون » کنت آتي محمد 
بن المنكد ر وکان سید الق رادت ای اك العلماء - » لا نكاد نسأله عن 
حدیٹ إلا بکى حى نرحمه . 
ولقد كنت آتي جعفر بن محمد هو جعفر الصادق - وكان كثر 
امزاج والتبسم » فاذا ذٴ کر عنده اني ملم اخضَر اصفَر وکنت کلہا 
أجدٌ ي قلي قسو آ ند بن المنكدر » فأنظرٌ إليه نظرة » فأتعظ بنفسي 
أياماً » . انتهى 


os 
إذا سكتن" الغدير على صفاءر وجب أن يح ركه اتيم‎ 
بدت فيه السماء بلا امتراء 2 الشمس تبدو والنجو م‎ 
کذاك وه أرباب التجاتي ری ي صفوها ات المظمٴ‎ 


وأما قول الني تر : « وزاد في علمكم منطقه » مول الان 
الحليل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : مجلس“ كنت اجالسة د الله 
ان مسعود ‏ رضي الله عنه ری ي اف من ل س وا 
ي « وفَيات الأعيان » للقاضي ان لكان | : ۷١‏ يي ترجمة التابعي 
الحليل ( عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) أحد فقهاء المدينة السبعةء 
المتوق سنة ٠۲‏ ۰ا نصه : 1 1 

« قال عمر بن عبد العزيز : لأن بكرن لي مجلس" من عتيد الله أحب إل“ 
من الدنيا وما فيها . وقال أيضا : واه إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله 
بألف دينار من بيت المال » فقالوا : يا أمير المؤمنين تقول e‏ 
حفظاك ؟ فقال : أن ذهب بكم 1¢ والته إني لأأعود برا ابه وبنصیحته و ېدایته 
على بيت مال المسلمين ارف ارف؛ إن ي المحادثة ‏ يعي له ولئله - = 


1۲ 


ر 0 ا 


وتواضع للحق واخضع ٠‏ وادم دک الله تتل قربه ". 


= تلقيحاً للعقل» وتر وا للقلب ¢ وتسرجاً لهم وتنقيحاً للأدب» انتھۍ 
وقد صدق رضي الله عنه . وما أصدق ما قيل : 

وما بيت من التذات إلا محادثة الرجال ذوي العقول 

(۱) کا هو شان المؤمنين الصالحين ٠‏ فانم إذا عرفوا الحتى سارعوا إليه » 
وإذا کشغوا الباطل في نفوهم تنکروا له وعد لوا عنه . وقد وقع عبرو س 
عبید آنه قال ءٍ ئى مسألة رأياً فأخحطاً فيه » فناقشه واصل ˆ , ن عطاء فتبين لعمرو 

ed‏ في تلك المسألة ١‏ فرجع إلى الحق قائلاٌ : ما بي و 
ا 

وحكى الحافظ ابن حجر ي « نهذيب التهذيب » ۷ : ۷ ني ترجمة ( عبَيد 
الله بن الحسن العنبري ) المتوش سنة ۱١۸‏ : أحد سادات أهل البصرة وفقهاما 
وعلماما وكان قاضيها : « قال عبد الرحمن بن مهدي تلميذه : كنا في جنازة 
فسألته عن ماله فغلط فيها » فقلت له : أصلحاك الله » القول" فيها كذا وكذا . 
فأطرق ساعة مش رأسه فقال : إذاً ارجم وأنا صاغر . لأن أكون ذبا ني 
الو ا من أن أكون رأساً ني الباطل » . رحمه الله تعالى . 

وجاء في « مذيب التهذيب » أيضاً ٠١‏ : ۲ »> ي ترجمة ( مالك بن 
مغول الكو ) المتوفي سنة ٠١١‏ « قال أحمد بن حنبل : سمعت سفيان بن 
عيبنة يقول : قال رجل لالك بن مغول : اتق الله » فوضم ده بالأرض » . 
رحمه الله تعالی ورضي عنه . 

(۲) ي قول المؤلف الجاي رحمه الله تعالى : « وأد م ذکر الله تل 
EE‏ منه إلى فائدةٍ جل من فوائد ذ کر e‏ > وهي القرب 
من الله سبحانه . وقد استتوفی الإمام الشيخ این القم بیان فوائدٍ د الله 


و 


تعالٰی : ي کتابه « الوابل الب ۲ ص ۷٥ہ‏ ۱۳۳ و حسناً تج 


1Y 


حالذ كر إلى الغافلين والذاكرين جميعاً» فذ كَرّها بدأيلها وتوجيهها فائدة“ فائدة» 
وأنا أنقل لك جملة من عناوين ما أشار إليه » فأرعه سمعاث لتكون مسن 
الذاکرین الله کشر والذا کرا ات کې » قال رحمه الله تعالی : 


« وي ذکر الله تعالی أكدر من مئة فأئدة : برضي الريحمن › ونظرة 
الشيطان ویزیل امم ۰ ولت ارود قوی القلب والبدان ن 
ويور القلب والوجه » ويجلب الرزق » ويكسب الهابة والحلاوة > ويُورٹث 
حب الله تعالی الي هي روح الإسلام ¢ و المعرفةَ والإنابة والقرب ¢ 
وحياة القلب » وذ كر الله للعبد . 

وهو فوت القلب وروخ وجلو صدأه E ٤‏ ا ویرفع 
الات ویُحدث الأأنس ¢ ویزیل الوحشة ¢ گر بصاحبه ۰ 
وينجي من عذاب الله › ویوجب قزل" السكينة › وغشیان اأرحمة › 
وحفوف اللائكة بالذاكر » ويتشغل عن الكلام الضار » ويسعد الذاكر › 
سعد به جليسه » ويؤمن العبد من اة يوع الميامة , وهو مع البكاء 
سب إظلال الته للذا كر » وبه تحصّل العطايا ا 


وهو انس 0 وأفضلها »> وهو غراس الحنة ويؤمن ال من 


نسیان رب سېحانه : :ويعم الأرقات والأحوالَ وين شي دمن اطاعات مثله »وهو 
ور للعبد ي دنیاه وره ويوم ر » وله تخرج أغال؟ العبد وأقواله 
وا نوز وغو راس الولاية وطريقها » ويزيل القلب » ويفرق 
مومه وهمومة ¢ و القلب من نومه ه يشير المعارف. والأحوال 
الحليلة » والذاكر قريب من مذكوره » والله معه . وأكرم الحلق على الله : 


من لازال لسانه رطباً من ذ کر الله . 


وهو يزيل قسوة القلب»› وما استتجلبّت نعم الله » واستدفعت نقه= 


1٤ 


= ثل ذکره. ویوجب صلاةّ الله وملائکته آي ناء ه وثناء ملائکته 
سبحانه - على الذاكر . ومجالس” الذكر مجالس اللائكة ورياض” الحتة . 
و جمیع الأعمال إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى » وأفضل” كل أهل 
عمل أكثرهم فيه لله ذكراً » وإدامة” الذكر تنوب مناب كثير من الطاعات 
البدنية والمالية والمركبة منهما . 


وهو يعين على طاعة الله » ويسهل كر صعب » وبيس الأمور : 
ويعطى الذاكر قوة ني قلبه وبدنه » والذاكرون أسبق العُمتّال في مضمار 
الأخحرة ¢ وهو سد بين العبد وبين نار جم وتستغفر SNA‏ للذاكر 
وتتباهی ابال" وبقاع الأرض يمن يذ كر الله عليها » وتشهد له . والذكرٌ 
أمان” من الفاق . 


ویدخل ي ي ذ کر الله ذ کر أسمائه وصفاته › والثناء عليه بهما › وتنزیهه 
ا ا "عن أحكام ذلك »> وذ کر آمره ونیه . ویکون الد کر 
بالقلب واللسانٍ > وهو الأكل › م اقب ٤‏ اللسان وحده . وأفضلٴ 
آنواع الذكر : القرآن” ٤‏ م الذ کر الله » م آنواع الأدعية . 


وقال الشيخ ان القم أيضاً رحمه الله تعالی ي کتابه « زاد المعاد » ي (فصل 
ي هدیه لړ في الذ کر »۲ ۲ : ۳۷ . 

« کان الني بلقم أ کل اللحلق ذکراً لته عر وجل بل کان کلامه کله 
في ذكر الله وما والاه » وكان أمره وميه وتشريعه للأمة : ذ ل 
تفال وشار عن اناه الرت. وصفاتة «واحكاسة وافاك: ووعد ة 
ووعیده : ذکراً منه لته تعالی . وثناژه عليه بآ لائه ونمجیده هة وتسبیحه : 
ذکراً منه لله تعالی . وسژاله ودعاؤه یاه ورغبته ورهبته : ذکراً منه لله تعالی . وکان 
سکوته وصمته : ذ کراً منه له تعالی بقلبه . > 


10 


= فکان ذاکراً لله تعالی ني کل أحیانه »> وعلی جمیع آحواله » فکان ذکره 
لله تعالى يجري مع أنفاسه : قابا وقاعداً وعلى جنبه ٤‏ وف مشيه ورکو به 
ومسیره ونز وله » وظعنه و[قامته » . انتهی کلام ابن القیم رحمه الله تعالی . 


هذا وذ کر اله تعالی باللسان > سرا وج جهراً بانفراد أو جماعة مشروع 
بشروطة وادا © > ولک الذكر ا 
موزونة مرتبة 4 وترنیمات متصنعة مطربة ¢ وقفز ووب ¢ و 


وجذاب» ٤‏ کک ر السليمة 


سا عهد OS‏ 
تعليل تلك الحركات والوثبات نما لمنع اللحاطر أن يشتغل بغير الله تعالى » 
فهو مردود با عرف من حال السلف » فقد كانوا أحرص منا على حفظ 
خواطرهم وقلوبهم وجعلها مع الله ولم یکونوا یفعلونه» بل ذ کر مم فأنکروە= 


١ (‏ ) وقد ذهب بعضهم إلى منع المهر بالذ كر منفرداً أو جماعة » ولكن الحق جوازه كا حققه الإمام 
المحقق عبد الي اللكنوي في كتاب خاص سماه « سباحة الفكر ني المهر بالذكر » »› وقد 
استوفى فيه أدلة المانعين والمحواب عنها » ثم أورد للمجيز ين الأدلة الناطقة على جوازه » بل 
بعضها شاهد باستحبابه » كا شار إليه هناك » واستوفى أيضاً بيان المواطن الي يطلب اهر 
فیها » أو یکره » وشر وطه وآدابه وما إلى ذلك › على وجه لا تراه عند غیره . 


والكتاب مطبوع باند أكثر من مرة » في ضمن مجموع كله للكنوي » عرف باسم « مجموع 
الرسائل الست » . وقد طبع الطبعة الأولى في حياة المؤلف » في ( مطبع دبدبه أحمدي ) سنة 
۴ يي لكنو » فعليك به . والحافظ السيوطى رحمه الله تعالى رسالة جيدة : « نتيجة الفكر 
في اهر بالذكر » » ذهب فيها إلى الواز أيضاً » وهي مطبوعة ضمن كاب « الحاوي 
لازي ول تة أبقا ٤‏ ازلشى علا ت ان سان رال سلوی جرا اا 
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= أشدًَ الإنكار » وهم الأنمة المقتدى بهم ٠‏ > والمرجوع الم > وإليلك جملة 
يسبرة من كلامهم ي ذلك : 

روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في « صحيحه » ي كتاب العيدين . 
ی واا ان امن ا ۲ : e : NE‏ 


و ےت 


تان ا اا a ET‏ 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی ي « فتح الباري » ۲ : ۳۹۸ : 
« قال القرطي - هو المحد اث آبو العباس أحمد بن عمر شيخ القرطي صاحب 
التفسير ‏ : قولّها وسا ف ن « آي لیستا من تعر التاء کا بعرنه 
المغنيات المعروفات بذلك . وهذا من عائشة رضي الله عنها تحر عن الغناء 
المعتاد عند المشتهرين به » وهو الذي يبحرك الساكن : ويبعث الكامن . وهذا 
انوع إِذا کان ي شعر فيه وفف محاسن النساء والحمر وغیرهما من الأمور 
المحرمة :ل ُختلف ي ګرعه. 

قال : وأما ما ابتدعته الصوفية في ذلك . فمن قبيل ما لا يُختَلف 
ي ركة ٠‏ لكن الفوس الشهوادة غلبت عل كير عن بسب إل اير + 
حى لقد ظهرت من كثير منهم فلات المجائين والصبيان . حى رقصلا 
حركات متطابقة ٠‏ وتقطيعات متلاحقة : وانتھی تراقح 2 مم إلى أن 
جعلوها من باب القرَب وصالح الأعمال ٠‏ وأ ذلك يشر سني الأحوال . 
وهذا على التحقيق : من آثار الزندقة ¿ وقول أهل المخرقة › واللّه المستعان . 
انتھی » . 

قال الحافظ ار ور عقبه وينبغي أن بع كس مراد هم» ويقراً 1 
( يشر سىء الأحوال عوض سني الأحوال ) . » انتهى . = 


1۷ 


= وقال الإمام القاضي عياض رحمه. الله تعالى في ترجمة الإمام مالك رضي 
الله عنه في « ترتيب المدارك » ۲ EE UE‏ : کنا عند مالل » 
وأصحابه حوله › > فقال رجل من أهل تتصيبين : عندنا قوم يقال هم : 
الصوفية ٠‏ بأكلون كثيرا > م يأخذون a‏ فر قصون ؟ 
فقال مالك : أ صبیان" هم ؟ قال : لا¿ قال : انين هم ؟ قال : لاء هم 
SS‏ 
ا 


ل له الرجل ا يأ کلون > م يقومون ويرقصون دَوّائب » ويلطم 
ا 1 : وبعضهم وجه فضحاك مالك م قام فدخل منزله . فقال 
أصحاب مالك لارجل : لقد كنت يا هذا مشؤوماً على صاحبنا . لقد جالسناه 
يفا این سنة ٠‏ ما رأيناه ضحاث إلا ني هذا اليوم ! » . انتهى 

وقال القةرطي امسر الصو في تفسيره « الحامع لأحكام القرآن co :V«‏ 
عند تفسیره لقوله تعالی ي سورة الأنفال : هط إعا المؤمنون الذين إذا ذ كر ال 
وجلت قلو بهم وإذا ا عليهم اا زاد تهم اعانا > وعلى رهم 
بتوکلون ) . قال رحمه الله تعالی : ١‏ وصف الله ا المؤمنين ى هذه 5 
بالحوف والوجل عند ذكره ٠‏ وذلاك لقوة إبعانمم ٠‏ ومراعانہم ا وکام 
بین يديه . 


ونظم" هذه الاية :3 ويش المخبتين > الذين ذا د کر الله وجلت 
قلوبهم . وقال : اإوتطمن لوبهم بذ كر الله ). فهذا يرجم إلى كمال 
المعرفة د وثقة القاب . والوجل : الفترع من عذاب الله . فلا تناقض . 

وقد جمع الله دن المعنيين : ت :$ ال رل أحسن الحديث کتاراً 
مستشابهاً ن تقشعر منه جلودٌ الذي ن حشوان ر بهم م لین جود همد 


1۸ 


= وقلوبهم إلى ذكر الله . أي تسكن" نفوسهم من حيث اليقين إلى الله › 
وإن کانوا بحافون الله . 

فهذه حالة إلعارفين بالله » اللحائفین من سطوته وعقوبته › لا کا فعله 
جهال العوام والبتدر عة" الطغام « من الرعيق والزثير - آي الصياح الشديد - ؛ 
ومن الاق الذي ا نُهاق“ الحمير . فيقال لمن تعاطى ذلاف › وزعم 
أن ذلاث وجد وخحشوع : : م تبلغ آن تساوي حال اارسول ولا حال اأصحايه 
ي المعرفة بالله > والحوف منه »› والتعظم ‏ لاله > ع ذللف فکانت حالم 
عند المواعظ : الفهم اف لكا خوفاً من الله . ولذللك وف ات 
أحوال آهل aS‏ ذکره ولاق کتابه فقال : و وإذا سمعوا 
ما آنزل إلى الرسول رى اينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحو“ « 
يقولون : ربنا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين ‏ . 


فهذا وصف حالهم › وحكاية" مقالهم . ومن م یکن کذلك فليس على 
هدم > ولا على طريقتهم . فمن کان مسلتا فليَستن بهم . ومن تعاطی 
اا المجانين والحنون فهو من أخسهم حال » ونون" فنونٌ . 

وروی مسلم عن آنس , ن مالك ¢ ان الئاس I‏ الي ا حی 
أحفوه - آي أكتروا عليه - في المألة » فخرج_ ذات E‏ 
المنبر فقال لون لا اون عن شي ء إلا بينته ه لکم ما دمت ف 
مقامي هذا . فلما مع ذلك القوم e.‏ - أي أمسكرا - ورَهبوا أن 
یکون بین يداي أمر قد حضر . قال أنس : فجعلت ألتفت عيناً وشمالا › 
فاذا کل" إنسان لاف رأسَه ني ثوبه ببكي ! وذ كر الحدیث . 

وروى الرمذي وصححه عن العرّباض بن سارية قال : وعظنا رسول 
الله لتر موعظة بليغة > ذرفت منها العيون » ووَجلّت منها القلوب . = 


1۹ 

م و 0 2 رم و2 م 
قال رسول الله له : « جلَساء الله يوم القيامة : الحاضعون 

1 ہے ار 5 ٍ 4 

المنواضعو ن الحَائفون الذا كرون الله كثيراً» ^ 
اديت . ول يقل يقل: زعقناء ولا رقصناء ولا زَفَتَا - أي ضرينا الأرض 
بأرجلنا كا يفعل الراقص - » ولا فنا » . انتھی . 

قال عبد الفتاح : فلت أولثك الذاكر بن - وهم یقولون : إن هذه الحرکات 
الموزونة . .. مباحة ولا ترج عن المياح - فليتهم إن لم بخضعوا لأقوال الأنمة 
الناهية المحرمة لتلك الحركات ... اعتبر وا قوالهم ني النهي عنها والنحريم ا : 
تقوم اة ني حل" فعلھا واتلب رر أ > فترکوها تنزهاً وابتعاداً عما قال 
العلماء فيه : : حرام ¢ فالصوتي کنا ع رفوه : من یتوقی الشات ويترك 
بعض المباحات › خشية الوقوع ني المكروهات > فضا عن المحر ات > والله 
اهادي لمن استهداه › فاهدنا الهم لما تحبه وترضاه . 
)١(‏ هذا الحديث لم أجده فيما رجعت إليه من المراجع الحديثية > فالله 
أعلم به . 

قال الحافظ ابن رجب الخحنبلي رحمه الله تعالى في « شرح حديث العلم » ص 
۲١ ۷‏ : « وني الحديث المعروف عن الني ب : ١‏ إذا مررتم بریاض 
الحنة فارتعوا » قالوا : وما رياض الحنة ؟ قال : حلق' الذكر » . 

وکان ابن مسعود رضي الله عنه إذا ذكَر هذا الحديث قال : آما أني 
لا أعني القصاص » ولكن حلَق الفقه › وروي عن أنس معناه أيضاً . 

وما حضرت معاذَ بن جبل رضي الله عنه الوفاة قال : مرحباً باموت › 
مرحباً بزائر جاء على فاقة » لا أفلح من درم › اللهم إنك تعلم أني لم أكن 
أحب البقاء ي الدنيا بعري الأنمار » ولا لغَرس الأشجار › ولكن كنت أحب 
البقاء لمكابدة اليل الطويل › ولظماً المواجر تي الحر الشديد › ولزاحمة العلماء 
بال رکب ني حل الذکر . 


و ے1 ور 6 r:‏ 
وابذل النصيحة لله وللمؤمنين › وشاوز في امرك الذين 


= ويعبي محل الذكر هنا : حلق العلم. ومنه قوله تعالى :هل فاسألوا أهل"َ 
الذ کر إن کنے لا تعلمون . 

وقال عطاء اللاراساني : : مجالس الذكر مالس الحلال والحرام : كيف 
تشر ي .+ صل ضوع ٠‏ وتنكح وتطلتق » وتحج ٠‏ وأشباه 4 . وکان 
أو السوار العدوي ف في حللقة يتذاكرون فيها العلم > وم فی ات فقال 
شي ء کنا إذاً ؟ ! EE‏ کتاب ( اازھد ) ص ۳۱۹ ۳۱۷ . 

ومن حالس الذ كر أيضاً : ال العلم الي es‏ ر فبها تفسر 
القرآن 4 وروی فیھا E‏ رل اله لار › وعم فیها الققه i‏ 
ومجالسه أفضلٴ من مجالس ذکر الله ا وخر والتکبیر » للا 
دائرة بين فرض عيبن أو فرضٍ كهاية » ا المجر د تطوع عض . 

والمرادً بهذا أن مالس الذك N‏ بالمجالس الي بذ کر فیھا اسم 
الله بالتسبیح والفکییر والتحميد ونحوه ۰ بل تمل ما ذ كر فيه مر الله 
وميه واا نراه وا تة وا ه > فاأله رما کان هذا الذک ر أنفعم 
من دلك > لأن معرفة الحلال والحرام واجبة" ف الحملة على كل مسلم حسب 
ما بتعلق به ي ذلك 

وأما ذ كر الله باللسان فأكثره يكون تطوعاً . وقد کون واجباً کالذ کر 
في الصلوات المكتوبة . وأما معرفة ما أمَر الله به » وما بحبه ويرضاه وما يكرهه : 
فيجب على كل من احتاج إلى شيء من ذلك أن يتعلمه » ومذا روي « طلب 
العلم فريضة على كل مسلم » . انتهى کلام الحافظ ان رجب بزبادة خر 
معاذ من « جامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر ١ : ١‏ ۰ 
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a‏ م ص ت 


ےم ھ ا 0 ر 
حون الله . قال الله عر وجل : < إنما شى الله من عباده 
E‏ وقال الني بل  :‏ الدَين التصيحة » ” 


o 0‏ چ ھر رر o‏ رم @ ر صصص ے 
وام ان س م قا ا و ون دام با 
CIO‏ ومن لم بل کک ا ا فد باخ لك قال 
ورو so ٠‏ 


N‏ الا خير في قوم 
۹ ۶ 
بڌاصجين > ولا حبر ني قوم لا يبون اللَاصِحينًَ . “ 


(۱) من سورة فاطر : ۸ 

( رواه مسلم ي « صحيحه » عن تيم الداري . 

(۳) أي من رآك على الحراف عن طاعة الله » وأظهرَ للك رضاه با أنت 

عليه » ولم ينصحك ولم ينكر عليك : فقد غشك ! واعتبره من جملة 
أعدائلك الميغضين لك »› لأن هذا موقف الأعداء لا موقف الإحوة المحبين . 

)٤(‏ وکان سيدنا عمر رضي الله عنه قول : رحم الله امرءاً هد ى إلى عمر 
عيوبه . فَعَدَ رضي الته عنه الإشارة إلى العيب من الأخ الناصح هدية“ تستحق 
الدعاء مهدا . 

وقال رجل للحسن البصري رضي الله عنه : كيف نصنع بأقوام بخوفوننا 
حى تكاد قلوبنا تطبر ؟! فقال الحسن : والله لأن تصحب أقواماً خوفونلك 
حى يدركلك الأمن » خير لك من أن تصحب أقواماً يؤمنونك حى يَلحقك 
الحوف » . من « الحلية » لي نعم ۲ : ٠٠١‏ 


V۲ 


وآڈ الصدق ي کل موطنِ تتم ٠‏ واعتزل الفضول 


تسلّم > فلن الصدق هدي إل لر وَالبر يهي الى 


(۱) روى الحافظ ابن المعوزي ني « مناقب الإمام أحمد بن حنبل » 
ص۰٣۳(‏ عن عم الرازي قال : شعت اا رة الرازي يقول : قلت لأحمد 
ابن حنبل : كيف تة من سيف العتصم وط الاق ۲ فقال ل 
وضع الصدق' على جرح لبَرأ» . وقال قاضي لبصرة إياس بن معاوية المزني : 
«إن أشرف خصال الرجل صدق اللسان»ومن عد م فضيلة الصدق فقد فجع 
بأ کرم أخلاقه » . نقله الحافظ ابن كثير ني « البداية والنهاية » ۹ a‏ 


(۲) معى (يهدي إلى البّر ) : يوصل إلى العمل الصالح . روّى الحافظ 
أبو نعيم ني « الحلية » ۲ : ۳١۹‏ ي ترجمة ( مالك بن دينار ) عن جعفر بن 
سليمان الضبعي قال : ١‏ سمعت مالك بن دينار يقول : الصدق والكذب يعتركان 
ي القلب حى خرج م أحدهما صاحبه ¢ إت" الصدق بدو ضعیفا کا 
يبدو نبات النخلة » يبدو صا واحداً ء فاذا شتتها صي ذهب أصلها ء 
وإن أکلتنها عر ذهب أصلها » فقى فتنتشر» وتسقى فتنتشر 
حى یکون ها صل" أصیل يوط » وظ ل بُستَظّل به › وثمرة يۇ كل منها . 

كذلك الصدق” يبدو ني القلب ضعيفاً › فيتفقّده صاحبه ويزيده الله 
تعالی » ویتفقده صاحبه فیزیده الله » حى يجعله الله ب ركة على تفسه» 
ویکون کلام دواء للخاطئین . 

قال جعفر : ثم يقول مالك بن دینار : آما رأيتموهم ؟ ثم جع إلى 
نفسه فقول : بى وتم لقد رأينامم,ٍ : الحسن البصري › وسعيد بن جبير 
وأشباههم > الرجل منهم بلحي الله بكلامه الفتام - أي الحماعات - 
من الناس » . 


Vf 


2e 4‏ چ و و 
رضا الله تعالى » والكذب يَهدِي إلى الفجور > والفجور 
E‏ وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: 


o رر‎ 


› فيما لا يعبِيكٌ › ولا تمار سفيهاً ولا حَليماً‎ eb 
۳ واذکر ااك با تحب أن تذکر به‎ 


رە ۶ م ر 2ء ك 
وا ر آنه مجازی بالاحسان » ماخوذ 
عمل عمل رجل يعلم (حسان اخود 


بالوجرام 4 وام شر ¢ واقا 5 من املك 4 وزر القبور 
ر 0 وجل ا في الحشر ب لباه 0 


)١(‏ قالت السيدة عائشة رضي الله عنها : ما كان خللق" أنقص عند 
أصحاب رسول الله برلل من الكذب » وبا عم وشو" اھ ا من شی« مته 

من أحد فيخرج له من نفسه حى يعم آنه قد أحدث توبة . رواه الإمام 
أحمد قي کباب د الملل » | E‏ 

(۲) جاء في الأصل : ( يما يحب أن يُذكر به ) . والمفبت من النسخة 
المغربية . ومعى قوله : ( ولا تمار سفيهاً ولا حليماً) آي لا تجادله › فان ابمحدال 
لا يأتي بخير . وانظر التعليقة الآنية في ص ۷۸ » ففيها الكلام عن اللحدال . 

) عن آي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسولٍ الله لر : 
E‏ القبور ت کر ما الآخرة » واغسل" اموتي- “فان معالحة جر 


خاو موعظة بليغة » وصَل على اناز لعل“ ذلك يحزنك ؟ فان“ الحزين ي 
ظر“ٌ الله يوم القيامة » . رواه الحاكم ني « المستدرك » 4 : ۳۰ وقال : هذا 


حديث صحيح الإسناد › وقال الذهي في « تلخيص المستدرك » : ١‏ صحيح ) . 
)٤(‏ إنه امز لیس باين » إنه آمر تنصدع عنده كثير” من القاوب = 


V٤ 


= إذا صاحّب التفكير فيه البقظة التامة » وقد وقع ذلك ي السلف لغير واحد . 


جاء في سيرة التابعي الحليل ( الرّبيع بن حيلم  )‏ ويقال له أيضاً : 
الربيع بن يتم - » تلميذ الصحابي الحليل عبد الله , a‏ 
آنه کان ذا دخل على عبد الله بن مسعود قول له : والله لو رآك رسول الله 
قر لاحك › > وما رأيتك إلا ذ كرت المخبتين . وني لفظ آخر: کان اذا 
رآه قرأ قوله تعالى : بإ وتشر المخبتين 4 . أي الحاشعينْ . وكان الربيع 
کذلاث . 


قال الحافظً الذهيٴ ني « تذهيب التهذيب » وغيرّه من المحدثين والمؤرخين 
ي ترجمته : انطلق الربيع بن خَْتم وعبد الله بن مسعود إلى شاطىء الفرات » 

فمَرا بتلاك الحد ادن »› فلما رى الربيع تلك النبران ‏ نبران الحد ادبن وشهيقها 
وزفیرھا - » قرا قولہ تعالی ل إذا رآئھم من مکاذ, بعیدرٍ سمعوا هما تغيظاً 
وزفراً ‏ وخر مغشيا عليه » وحانت صلاة الظهر E ٠‏ س 
مسعود : I SS‏ بالناس الظهر » تم رجع 
إليه فناداه وقال : E‏ 
ثم رجع إليه فقال : یا ربیع ع > فلم ينجبه » م انطلق عبد الله فصلى 
بالناس المغرب : تم رجع فقال : يا ربیع e‏ 

. انتهی‎ . TT rT 

وجاء ني ترجمة الإمام المحدث الفقيه العابد الزاهد ( عبد الله بن وهب 
القرشي المصري ) صاحب الإمام مالاك » المتوق سنة ۱۹۷ رحمه الله تعالى » 
ي « ترتيب المدارك » للقاضي عاض ۲ : ١‏ : «قال يونس الان وک 
إن أصحاب الحديث طلبوا مني أن اسعهم صفة الحنة والنار : وما دري 
أقد ر على ذلك؟ ثم قعَد هم > فقرأوا عليه صفة النار فشي عليه »> فرش = 


Vo 

ا E‏ اعمل كاك ی O‏ 

وع نقسلت ق التوتی » واعَمٍ ًن ار لا ينس » 

والخير لا يفتى > واعلم ن قليلاً بيات ير من کثیر 
يلْهيك " . وإياك وغوه المظلوم . 


= بالماء وجهه فلم فق ن فقيل : اقرأوا عليه صفة ابلحنةء فلم يق ؛ 


کذاات ان ئي عشر بوب > فاد عي له طبیب : فقال E‏ 
نم مات رحمه الله تعالی » . انتهی 


هذا ٠‏ وللمؤلف المحاسبي رحمه الله تعالی تاب نفیس" ي هذا المعى » . 
سماه « التوهم » > وهو مطبوع بمصر سنة ٠١١١‏ دات فيه عن شعور 
أهل النار وما يلون ن قَبلَها وبعد الدخحول فيها من أهوالٍ وعذاب » کا 
د ت فيه ن عور امل الحنة وما بجدون قبلها وبعد الدخحول فيها من 

تع وتکرم و وبين هذا وذاك محل مرحلة » حى اکأنلت را 
ري العين وتحسه إحساس المباشر له »> واستعرضه بلغة اعالية مشرقة › 
وبیاد, مۇثر بليغ ٤‏ بك قار ئه خحشعة وعبرة » وينورثه يقظة لعمل الآخرة» 
فعلياك بقراءته › والله يتولاتا وإياك . 


)1( أي ری الله تعالی . 


(۲) قال الحسن البصري رضي الله عنه : إياكم ا 
فان الدنيا كثيرة الأشغال !! لا يفتح رجل على نفسه باب شُغل إلا أوشك 
ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب ! من « الحلية » لأيي نم or:‏ . 
وقال التابعي ابحليل قتادة : ما كرت النعَم على قوم إلا كدر أعداؤها . 
رواه الإمام أحمد ني « العلل » ۷۶٤ : ١‏ 


۷٦ 
1 ر‎ ٥ هھ‎ 0َ e 9 وت 0 2ش‎ 2 
ٿم رم جهازك " وافرغ من زاڍك " » وکن وڃِي‎ 
ولا د تجعَلِ الرجال أوصياء ^ واعقل امرك‎ OEE ا‎ 
م د وھ ت‎ o ر‎ 
ل‎ SS « و ي‎ 
2A clr of 0 
TT 


2 r 0r E 0 ھە‎ 


واعلم أن مر ل همه الاه كاه ا أ دناه 
کیاد ق الحديث المروي J):‏ تفرغوا من هُمُوم الد 


o Sor ~o‏ ھ ے مم 0 ة ے29ے ى چم د 
ol 5 .‏ 8 » 5 ۰ 
a‏ > فإنه من کانت الدنیا آکبر همه آفشی الله 
م ھر ےد (( ر رصم ے l0‏ 0ھ 0 و i‏ 
عليه ضيعته > وجعل فقره بين عينيه > ومن کانت 


. أي أصلح ما تحتاج إليه في آخرتك‎ )١( 
. أي نج إعداد ما تتز ود به رتك‎ )۲( 
=: منسوباً إلى سيدنا علي رضي الله عنه‎ ٠: > » جاء ي « مهج البلاغة‎ )۴( 


يا ابن آدم » كن وصي نفسك ي مالك › واعمَل "فيه ما تشر - أي ما ثحب - 
أن يعمل فيه مين بعك .وتام هتا ي كا اكابفي بعليل الرتيع بن 
خث تلمیذ یذ عبد الله بن مسعود » کنا ني « کتاب الزهد » لامام آحمد ص ۳۳۳ . 
)٤(‏ أي من غفلتك , نومك عن الأخرة . 
(ه) أي كر عليه معاشه ليشغله عن الأحرة . كها في « النهاية » لابن 
الأثير . 


»( أي جعله داعا يشهد نفسه فقیر ا حروما ! 


VY 
. ا لار > وجعل غناه في قلبه‎ 


e 
© المؤمنين تنقاد إِلَيه ا والمودة م‎ 


واحذر يا خي الوراء ني القرآن" › 


4 


› الحديث ذكره السيوطي ني « الحامع الصغير » بنحو هذا اللفظ‎ )١( 
وقال : « رواه الطبراني عن أي الدرداء » . وجاء في الأصلين : ( جمع الله‎ 
» أمرّه ) دون لفظ ر له ) . وجاءت اللحملة الأحيرة منه ني « ابحامع الصغير‎ 
بلفظ ( . .. تقد إليه بالود والررحمة » . أي تسرع . وجاء بعدها : « وكان الله‎ 
( تعالٰی بکل خير اليه اسر » . قال ار المناوي ني « فيض القدير‎ 
ن حسان‎ LEE ضعفه المنذري . وقال اهیشې‎ ١ : : MN: 
وکذا ذ کر غره ) . انتھی کلام ا‎ . Al. المصلوب » وهو كذاب‎ 
. قلت : فعلى هذا يكون الحديث في غاية الضعف » والله أعلم‎ 

(۲) أي الشك فيه أي ني كونه كلام الله تعالى » أو المراد : اللحوض 
فيه بأنه محدّث أو قديم » أو المراد : المجادلة في الآيات المتشاببة › أو المراد 
بالمراء ني القرآن : التدارؤ فيه › وهو أن يروم تكذيب القرآن بالقرآن » ليدفع 
بعضة ببعض » فيتط رق إليه قدح وطعن . 

ومن حت الناظر ني القرآن الكربم أن بجتهد ني التوفيتق بين الآيات » وابحمع 
بين المختلفات ما أمكنه » فان القرآن ينصد ق بعضه بعضاً » فان أشكل عليه 
شي ء من ذلك » وم يتيسر له التوفيق » فليعتقد أنه من سّوء فهمه » وليكاله 
إلى عالمه وهو الله ورسوله› فان تنازعم في شي ء فرٌد وه لى الله والرسول . 
ورّوى الإمام أحمد ني «المسند» في ( مسند أي هريرة ) ۲ : ۰۰ عله = 


۷۸ 


والجدال في الدين“ 


= رې اله عنه ن التي ر قال : «تزل القرآن على سبعة أحرف : 
المراء ي القرآن کفر ا > فما عرف منه فاعملوا به > وا جهالم 
منه فرد وه إلى عالمه ۲ . أفاده العلامة المناوي رحمه الله تعالى ي « فيض القدير » 
٦‏ :۲ . 


س س 1 


ك ادال < الخاضمة کک مأخوذ من قولك : جد لت الحبْل 
أجد لدل ا اكيت فل كاد المتجاد اين قشل کلٴ واحد 
منهما بكلامه : الآخَر عن وقصده › لينصر رأي نفسه . وهو مذموم إلا 
على وجه الإنصاف ٠‏ أو لإظهار الحتق . والكن ما أقلّه وأقل“ هله اليوم ؟! 


ق حذار الني له من الوقوع ي ( الحدال ) » وجعله سيا 
ول به الاش من الهندّى إلى الضلال ١‏ روی الصحاني الحليل او 
أمامة رضي الله عنه آن الي ا قال : (« ما َل قوم بعدهدی کانوا 
عليه إلا أوتوا يدل > م تلا قوله تعالی : p‏ ما بره لك لاجدلا بل 
هم قوم" خصمون 4 . رواه الإمام أحمد في « المسند » ه٠‏ : ٣١٢١‏ 
والرمذي ۱۲ : ۱۳۳ وقال : « حسن صحيح » › وان ماجه ۱ : ٩‏ ا 
في «المستدرك » ۲ : 4٤۸‏ وقال : « صحيح » » وأقره الذهي . 

وروی الإمام أحمد ثي « المسند » ۲ : ۳۵۲ و ۳٠٤‏ عن مكحول عن أي 
هریرة - ومکحول م یسمع منه فالستد ادو : أن الي ر قال : 
« لا يمن العبدٌ الإيعان كله حى يرك المراء وإن كان صادقاً » 
أي حت . 

وروی الرمذي ۸ : ۱٣۰‏ - بسند فيه ضعف - عن ابن عباس أن رسول 
الله لړ قال E:‏ أحاك » . وروى الرمذي أیضآ ۸ : ٠١۹١‏ 
وحسنه» وان ماجه ۱ :۹ عن أنس مرفوعاً :من ترك المراء وهو مُحقٴ= 


۷۹ 

ت م 2 2 ۶ ر 

والكلام في التحديد" ٠‏ وكن ين الذين قال الله عز وجل 
فيهم : وإذا عاطیهم الجاهلون قالوا سّلاماً & ° .. 


و الأب »وفارق الهوى والضت »واعمل في اساب 
التيقظ "» واتٌخذ الرفى حزباً ¢ والتاي صَاحباً ¢ والسلامة 


e‏ وا 
فضلاٌ عن غرهما فلا کان e‏ هذا فينبقي 
اجتنايه والبعد عنه 

TTT المراد‎ )١( 

(۲) من سورة الفرقان : ۳ . 

(۳) ذلك لأن مفاتن الدنيا براقة حلاّبة» تجلب لك الغفلة عن عاقبتك» 
ا أنت 2 إليه ! الل على تحصيل أسباب البقظ لادم لك 
غفلة الإنسان E‏ زيف الحياة ٤‏ ا 
وغايته › فيهلك وهو حدوع بمفاتنها . قال في كتابه م كليلة ودمنة » ص ۸٩۹‏ 
قبل باب الأسد والثور : 

١‏ التمست للاإنسان مثا فاذا مثله مل رجل جا من خوف فيل 
هائج إلى بثر فتدل فیھا › وتعی بغصنین کانا على سسَمَالہا - أي على عل 
البثر.- فوقعت رجلاه على شيء ني اطي البار > فاذا حيّات' أربع قد أخرجن 
رؤسهن من أجحارهن . 

ثم نظر فاذا في قعر البار تنین - هو نوع من الحیات کأکبر ما یکن = 


A* 


2 ی ٍ ه م ى ~~ م‎ o 
. ° كهفاً » والفراعٌ غنيمة » والدنيا مَطية » والآنرة مزلأ‎ 


وقال الحسن رضي الله عنه " : إن الله تعالى لم يجعل 
للمؤمن راحة دون الجنة " . 


= منهاء طويل كالنخلة السحوق» أحمر العينين مثل الدم» واسع الفم يبتلع 
کٹرا من المحيوان » ني فمه أنياب مثل أسنة الرماح - فاتح فاه منتظر له ليقع 
فيأخذه › فرفع بصره" إلى الغصنين فاذا ي أصلهما جرّذان - فأران كران 
أسود وأبيض » وهما يَقرضان الغخصنين دائبين لا يفتران ! ` 

فبينما هو في النظر لأمره والاهتمام_ لنفسه › إذ أبصر قريباً منه كوارة 
- بيت النحل ‏ فيها عسل" » فذاق العسّل فشغلته حلاوته » وألهته 
لذاته عن الفكرة في شيء من أمره » وآن يلتمس اللحلاص" لنفسه » ولم يذ کر 
آن رجلیه على حیات آریع لا يدري مى يقع عليهن › > ول یڈکر أن الجرذن 
دائبان ي قطع الغتصلنين » ومى N O‏ 
غافلا “ مشغولا بتلك الحلاوة حى سقط في فم المنين فهلك !! » . انتهی . 
فيا عبد الله لا تغفل عن آخرتك » سمي الله وإياك من الغفلة . 

. وقع في الأصلين : ( منهلا ) . وهو تحريف عما أثبته‎ )١( 


(۲) هو : الحسن البصري الابعي ابحليل »> سيد الاد ولعبَّاد ني 
عصره » وهوالذي قیل فيه : يشبه كلامه كلام الأنبياء رضي الله عنه . 

(۳) وقال الحسن أيضاً رضي الله عنه «٠:‏ ضح المت الدنياء فلم يترك 
فيها لذي لب فرحا » E‏ :1 

وكان مالك بن دینار تلمیذ الحسن بقول : « عرس المتقين يوم القيامة » . 
من « الحلية » لي نے ۲ : ۳۸۰ 


۸۱ 
واحذر مواطن الَفلَّة »> ومخایل وات 

رم ت 4 
اليرى ٠"‏ اوضراوة الكهوة راماق القن فان رسرل اله 


. أي مَخاد عه . ووقع في الأصلين : ( ايل اعدو ) . وهو تحريف‎ (VW 

. أي هَجَمات اهوى الي تستخفاك للمعصية حى تلقيك فيها‎ )٠( 

(۳)أي شد ”نا واستعارهاء وبقليل من المصابرة على الشهوة مع ذ کر الله تعال: 
والنظر_ في عاقبة طاعة الشهوة» وعاقبة قبة عصيانا ›» يكون ذلك افوا والتغدّب 
عليها »› ويخمر الرضوان العظيم من الله تعالی »› ویستر, قلباك » وتسمو 
ريح ويرو إعانلف > وتحف بلك اللاكة و EE‏ 
NS‏ 
الملائكة » وتغشاك داعية" مهنئة ؟ وما أقبحَكُ - حى عند نفسك 0 
عليك الشهوة » تفرح بك الشياطين ويحيق ك م ا ال اھ ا 
ولاك السلامة . 


ورحم الله الشيخ ابن اليم إذ قول في کتابه « الفوائد » ص ۱۳۹ « واعلم أن 
امبر شن الشهو أسهل من الصبر عل ما مجيه الغو + بان اهن د إا أن 
توجب ألا وعقوبة »> وما أن تتقطع لذاة أكل ا أن تضيع وقتاً 
إضاعته حسرة وندامة » وإما أن تكلم عرغا ت أنفع للعبد من تمه »› 
وما أن ذهب مالا او ا وا د 
خير من وضعه » وإما أن تسب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة › 
وإما أن تطرق لوضيع_ إليك طريقا م يكن جد ها قبل“ ذلك » وإما أن تجلب 
SE‏ وما أن تنسي علا ذ ذ کره 
ألذ من نيل الشهوة › وإما أن ُه شنت عدوا » ونخزن oi‏ 
تتقطع الطريق على نعمة مقبلة » وإما أن تحدرث عَْا بى صفة لا تزول » 
فان الأعمال 7 تورٹ الصفات والأخلاق » . 


وسيأتي تعليقا ي هذا المعى كلام ضاف جدآ ني ص ۰۱۹۰-۱۰١‏ فانظره . 


A۲ 


ل قال : « أعدى أعداثِك نفسك الي بين جنْبَيْكٌ » ” 
وإنما شارت آعدی أعدائك لطاعتك لها 1 

وکل مر لاح لك وء برنهاج الحق » فأعرضه على 
الكتاب والسنة والآداب الصالحة ‏ › 


(۱) وقع في النسخة المغربية : ( أعدى أعاديك ) ني الموضعين . والحديث 
رواه البيهقي ي « کتاب الزهد » بإسناد ضعيف » وله شاهد من حديث ئس . 
وجري على ألسنة كثيرين : أعدى عد ويلك » بالتئنية . ولا أصل له بهذا 
اللفظ » والمشهور على الألسنة : أعدى عد وك › بالإفراد » فاده العلامة العجلوني 
ني « كشف اللحفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس ٠٤١ : ١»‏ . 

وقال الحافظ العراقي ي « تخريج أحاديث الإحياء » أوائل كتاب عجائب 
القلب ۸ : ۷ : « أخرجه البيهقي ي كتاب الزهد من حديث ابن عباس » 
وفيه : محمد بن عبد الرحمن بن غزوان »› أحَد الوضاعين ! » . انتھی . 
وقال الزبيدي في « شرح الإحياء ۲٠١ : ۷ ١‏ عقب كلام العراقي : « ووجدت 
بخط الحافظ ابن حجر ما صله : والحديث طرق أخرى غير هذه من حديث 
نس وغيره » . 

(۲) قال الجتيد رحمه الله تعالى : مذهبنا هذا مقَيّد بالأصول : بالكتاب 
والسنة » فمن لم بحفظ الكتاب › ويكتب الحديث » ويتفقه › لا يقتّدى به . 
انتهى من « إغاثة اللهقان » ٠١١ : ١‏ للشيخ ابن القيم رحمه, الله تعالى . 

وقال الشيخ الشتعراني رحمه الله تعالى في کتابه :«كشف الغمة٠‏ :1 :کل 
طريق م مش فيه الشارع لر فهو ظلام › ولا یکون أحد“ من مشّی = 


AY 


< فيه على بقين. من السلامة وعدم _ لعب ». وقال رحمه الله تعالى :« د وروا 

مع الشرع كيف كان » لا مع الكشف فانه ُخطىء » وينبفي | كتا مطالعة 
ا ما عليه المتصوفة الذين لاحت همم بارقةَ من الطريق 
فمنعوا مطالعة الفقه ! وقالوا : إنه حجاب ! جهلا منهم ! » . نقله ابن 
العماد الحنبلي ني « شذ رات الذهب » ي٠‏ تر جمة الشعرافي ۸ : ٤‏ 

وقال الإمام الغزالي في « الإحياء » ١‏ : ۴۷ - ۳۸ : « قال الحنيد رحمه الله 
قال لي السرِي شيخي يوا : إذا قمت من عندي فمن تجالس ؟ قلت : 
المحاسبي » فقال : نعم خا من عليه وأدبه » ودع عنك تطقيته 
اكلام وره على لكين . م لما وليت سمعته قول : جعلك الل صاحب 
حديث صٰفيًا » ولا جلك صوفيًا صاحب حدیث » . 

قال الغزالي : أشار إلى أن من حصتّل الحديث - أي العلم - ثم تصوّف 
فلح › > ومن تصوّف قبل العلم حاط بنفسه » . 

E E UDG E E 
: ا ن ا : « وكثير ممن يدعي العلم. الباطن ويتكلّم فيه ويقتصرٌ عليه‎ 
يذه العلم الظاهر الذي هو الشرائع والحلال والحرام » ويطعن في‎ 
! أهله ويقول : هم محجوبون وأصحاب قشور‎ 

وهذا وجب القدح ني الشريعة المطهرة والأعمال الصالحة الي جاءت 
الرسل” بالحث عليها والاعتناء بها > ورجا انحل“ بعضهم عن النكاليف وادعى 
أنها للعامة » وام من صل فلا حاجة به إليها وألا حجاب له ! 

وهؤلاء كا قال الجتيد وغيره من العارفين : وصلّوا ولكن إلى سقر . 
وهذا من أعظم خداع_ الشيطان وغروره مؤلاء › لم يزل يتلاعب بهم حى 
أحرجهم عن الإسلام . 


A4 


or BoE 2‏ رق ر ےر 020 م ھە 


فان خفي عليك امر فخذ فيه رأي من ترضی دیته وعقله . 


واعلم أن غل الق شاهداً بقبول اللفن لَه". الاتری 
د م 2ه م م ەچ 2 رو ەگ 
لقول رسول الله لله: ١‏ أستفت قلبك وإن أفتاك آلمفتون ٩»‏ 


= ومنهم من بظن' أن هذا العلم الباطن لا يى من مشكاة النبوة » ولا 

من الكتاب والسة ! وإغا ا من الحواطر والإلمامات والكشوفات !! 
ان ا" بالشريعة الكاملة > حيث ظتوا آنما م تأت بهذا العلم النافع » الذي 
وجب صلاح القلوب وقربَها من علام الغيوب ! ووب ذلك مم الإعراض 
ا بلق في هذا الباب بالكلية ! ولنكلم فيه عجر د الاراء 
واللحواطر » فضلوا وأضلوا » . 


٤‏ فان“ ار السليمة تقبل الحق وترفض الباطل بطبيعة ما فطرها الله 
غل ولا يرال الى بر طاهرا غل الاطل ا تلفت القلوب به وتيب 
ET‏ 
« قيل لأحمد بن حنبل أيام المحنة - أي أيام ظهور المعتزلة على أهل السنة 
ودعوتهم الناس بسلطان الدولة إلى القول خلت القرآن ‏ : يا أبا عبد الله : ألا ترى 
احق كيف ظَهَر عليه اط قل : کل ! إن ظهور الباطل على 
احق" أن تنتقل القلوب من الهندَى إلى الضلالة ! وقلوبنا بعد لازمة" للحق ) . 

(۲) رواه بهذا اللفظ البخاري ني « التاريخ الكبير » عن الصحاي ابحليل 
وابصة بن معد الأسّدي رضي الله عنه > کا ي « ال حامع الصغير » للسيوطي › 
وذ كره النووي في « الأربعين حديقا » تحت عنوان ( الحديث السايع والعشرون ) 


بأم من هذا الافظ > وقال و حديٿ حسن ¢ رویناه ني مدي الإمامين 
أحمد بن حنبل والدارمی بإسناد حسن ) . 


قال الامام الغزالى فى « الإحاء ٠:٠١‏ عند هذا الحديث:«وما عأ د 
مام الغزالي ي « الإحي : عز 


Ao 


= مثل هذا القلب؟ ولذلك لم يرد عليه السلام كل أحد إلى فتوى القلب › 
وإنما قال ذلك لوابصة لما كان قد عرف من" حاله » . 

قال العلامة المناوي ني « فيض القدير ۲ ۱ : 4 : « قال بعضٌ 
العلماء : وبفَرّضِ عموم العطاب ني هذا الحديث فالكلام فيمن شرح الله 
صدره بنور اليقين > فأفتاه غیره بمجرد حدس أو مل » من غير دليل 
شرعي » والا رمه اتباعه ون م شرح له صداره » انتهی » . 


وقال الحافظ ابن رجب ني « جامع العلوم والحکّم ص ۲۲۲-۲۲۱ : 
« وهذا الحدیث ل على أن الله فط عباده على معرفة الحق والسّکون إليه 
وقبولنه » و ركز ني الطباع حبة الك واللفور عن ا ٠‏ ب ولا مى اسبجانم 
ما مر به ( معروفاً ) وما هی عنه ( منكراً ) » وأخبرَ أن فلب الزن 'تطمان 

بذ کره . فد ل“ حديث وابصة على الرجوع إلى القلب عند الاشتباه » فما سكن 
إليه القلب وانشرح إليه الصدرٌ فهو الب والحلال »> وما كان حلاف ذلك فهو 
الإثم والحرام » . 


وقال العلامة ابن حجر الميتمي المكي ني « الفتح المبين بشرح الأربعين » 
ص ۱۹۴ : « وتي جوابه ل لوابصة بهذا : إشارة" إلى متانة فهمه › 
وقوّة ذ كائه » وتنوير قلبه › لأنه قر أحاله على الإدراك القلي › وعم أنه 
يدرك ذلك من نفسه » إذ لا يندرك ذلك إلا من هو كذلك . وأا الغلبظ 
الطبع » الضعيف الإدراك فلا يجاب بذلك » لأنه لا يتحصّل منه على شي ء › 
وإنما فصل له ما يحتاج إليه من الأوامر والنواهي الشرعية . وهذا من جَميلِ 
م ا مم اضخابه ¢ فانه ی کان يخاطبهم على قدا عقوم »> وسن 
ثم قالت عائشة رضي الله عنها : مرا رښول" اھ چ أن رل الاس" 
مناز هم » . 


۸١ 


س 2 0 r‏ 
وقد جح e E‏ ورا همك ر 
ر 7 


e Oy,‏ سافن 
الشارع الحكم - مجواز ما تفعله وصحته › وإلا كان تصرّفك عليك لالك › 
قال سيدنا عمر بن عبد العريز رضي الله عنه : من عمل على غير علم » 
کان ما يفسد أكثر ما يُصلح . 

(۲) وما سرع إجابته وما أشدٌ عونه لمن وقف بین ديه مستجیرآً به » 
لیس ني قلبه إلا الله تعالی . 


نقل الحافظ ابن کثبر ي «تفسیره» ۳۷۱:۳ عند قوله تعالى في 'سورة النمل 
ل من" يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ؟) . نَل عن الحافظ 
ابن عساكر الدمشقي قال : « کان رجل مُکاریاً على بغل له - أي يرکب 
اناس على بغل له للسفر بالأجرة - » كاري به من دمشق إلى الربّداني › 
فرکب معه ذات يوم رجل › قال : فمررنا على بعض الطريق عن طريق غير 
مسلوكة . 

فقال لي الرجل : خذ في هذه الطريق فإنما أقرب » فقلت له : لا خبرة لي 
با » فقال : بل هي أقرپ . فسلکناها › فانتھینا إلى مكانٍ وَعْرٍ وواد عمق 
فيه قتلى كثيرون » فقال لي الرجل : أمسك" رأس البغل حى أنزل » فنزل 
وتشر وجمح عليه باه » وسل سکیناً معه » وقصني مین بین بيه - 
فهربت - وتیعي ! فناشدته اه وقلت له : خذ' البغل“ ما عليه › فقال : 
هو لي » وإنما ريد قتلك » فخوفتّه بابله تعالى والعقوبة منه › فلم قبل ! 


فاشت لت ن ده وقلت له : إن رابت أن ترکي حى أصلي رکعتين › > 


AV 
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وجل بثزل العند ِن نفسه يقد مدرليو من ” 
= فقال: لك ذلك وعجلل فة فقمت صل > فارج علي - آي ذهب عي 
كل" ما أحفظه من القرآن ‏ » فلم بَحضرني منه حرف واحد » فبقيت واقفاً 
متحيراً وهو يقول لي : هيا افر » فأجرى الله على لساني قله تعالى : امن 
يجيب المضطرً إذا دعاه ون يكشف السو ؟ 4 . فاذا أنا بفارس قد أقبل 
من فم الوادي » وبيده حربة فرَمى بها الرجل فما أحطات فود » فخ 
صريعاً . 

فتعلقت بالفارس › وقلت له : بالله من أنت ؟ فقال : أنا عد لإ من 
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء . قال : فأخذت البغلوالحمل 
ورجعت سالا » . انتهی . فسبحان من جير ولا جار عليه . 

(۱) هو جزء من حديث ورد في فضل ذكر الله عز وجل بنحو هذا 
الفظ › واوله عن جاب مرفوعاً : « يا أيما الناس إن لله سرايا من الملائكة 
تحل“ وتقف على مجالس الذكر ني الأرض ... إن الله ينل العبدمنهحيث 
ازل من نفسه » ٠ال‏ الا ارياي ب ارشب ورج ۴ و 
ه : ٤ه‏ : « روه ابن آي الدنيا وأبو يعلى والبزار . والطبراني والبيهقي الجا كم 
وقال : صحيح الإسناد . وني أسانيدهم كلها عُمر مولى غفرة » ضعفه 
ابن معين والتسائي »› وقال أحمد ج لبش به باس ٤‏ لکن آ کر ندر مراسیل ٠‏ 
وقال ابن سعد : ثقة كثير الحديث . وبقية ثقات مشهورون تج 
بم » والحدیث حسن » ولله آعلم » . انتھی 

O 
. ١ الحاكم له وقوه : صجيح الإسناد . : « قلت : علّمر ضعيف‎ 

وقال الذهبي أيضا ني « الميزان » ني ترجمة ( عمر ٤ : ۲٣)‏ بعد آن 
ساق ما نقله المندري فيه :« وقال ابن حبان : كان ممن يقب الأأخبار». .. 


AA 
وذلك على قدر الخشية لله » والعلم به وال له‎ 


LH‏ رة Gt‏ 1ے 
واعلم أنه من اثر الله آئره “ » ومن أطاعه فقد 
ھر 2# 


و ا و 
لله لله : « دع ما يَريبُّك إلى ما لا يَريبّْك» . فإنك لن 


ص 02 


| 
تجد فقد شىء ترکته لله ” . 


= يروي عن الفقات ما لا يُشبه حديث الأثبات› لا جوز الاحتجاج به» ولا 
ذ كر ي الكتب إلا على جهة الاعتبار » . ثم ساق الحديث المذ كور مساق 
الشاهد لقول اسن حبان فيه . 

وقال الحافظ ابن حجر ني « التقريب » : « عمر بن عبد الله المدني مولى 
غفرة : ضعيف » وكان كثير الإرسال » . انتھی ادبت ع > وشن 
الشيخ المنذري له غير حَسن » والله أعلم . 

)١(‏ أي من قدم طاعة الله على حظ نفسه اختصله الله بالقرب منه 
واارضا عنه . ۰ 

(۲) روه بهذا اللفظ كله من حديث ماللك عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً : 
آبو نعم في « الحلية » ٠ ۴٠۲ : ٩‏ وللطيب البغدادي أي « تاريخ بغداد » 
۲ : ۷ » ولکن في سنده مطاعن کا شار لی ذلك کل "من آي نعم واللحطيب» 
Sa e‏ 
فهي زيادة غير ثابتة » فلذا جعلتًها خارح اللالين للحديث . 

إذ قد جاء بلفظ « دع ما ريبك إلى ما لا يريباك » . دون تلك الزيادة 
من حديث أنس عند الإمام أحمد ي « مسنده » » ومن حديث الحسن بن = 


۸۹ 


د القلب عن ن الظن بحس القاويل ¢ وادفعر 
الحسد ر بقصَر الأمَل « وانف الكبر پاستبطان لعز 0 


واتر ت فمل بف ك اعتذار » وجانِب کل حال 
ميك ف الىكلّف 4 وصن يتك بالاقتداء ‏ ¢ واحمطاً 
ااك بک الم او عا اف أهل الحم » 


e eS 
ن ر ا ن ت‎ EB ۲ افر‎ 

وروی الإمام أحمد ني « مسنده » والنسائي وابن ماجه وابن حبان وا لحا کم 
ني « المستدرك » ۲ : ٠۳‏ وأبو نعيم في « الحلية » ۸ : ٤‏ «عن الحسن بن علي 
رضي الله عنهما قال : سمعت رسو الله صلى الله عليه وسلم قول :دع ما 
ريبك إلى ما لا ريباك » فان الح طمأنينة » وإن الشر ريبة » . قال الحاكم : 
« صحيح الإسناد ولم حرجاه » . وأقره الذهي فقال : « حديث صحيح » . 
شریح › کا في ترجمته عند ابن سعد في « الطبقات الکبرى » ۱۳١ : ٦‏ . 
والله أعلم . ووقع ني الأصلين هكذا : ( من ترك له شیئاً لم یعذبه به › قال : 
دع مایریب ...)۰ _ 

(1) وقع في الأصل : ( بلسطان ) . وجاء في النسخة المغربية : ( بسلطان) 
وکلاهما تحریف . 
(۲) قال سيدنا علي رضي الله عنه : إياك وما سبق" إلى العقول إنكاره ٠‏ 
وإن كان عندك اعتذاره . من « مراقي الفلاح » للشرنبلالي ص 1٦۲‏ . 


۹۰ 


واستعدٌ الصبر لکل موطن › والرم اة بال کر ا 
واصحَب 


وما ارا لله له ارك الاعتراض فيه e‏ 


c0 So 


e E آن تله‎ 


م 0ع ت 


ل بم شید عت شه رعذ بقل م لث 
الاوز 0 


> أي اذ كر الله تعالى خالا منفرداً > فان ذلك أبعد عن الرياء‎ )١( 
وأرجى للقبول من اله تعالى » ففي حديث السبعة الذين يْظلّهم الله تحت ظل‎ 
» ... عرشه يوم القيامة : « ورجل" ذ كاله خالياً‎ 

(۲) يشير المؤلف إلى نك إذا وقعت ني خصومة مع إنسان » فالعفو 
والتجاوز خير" لك مرد أ من الاستمرار واللّدّد في اللحصومة . وقد صدق رحمه 
الله تعالى » فان الحصوة, تمحق الدين » وتشغل العقل › وتقتل 
القلب واللحاطر > وتقض" المضاجع » وتجعل سويداء الإنسان جحيماً دا 
الاستعار والاتقاد . فالعفو والتجاوز - واد و e‏ و ب ا 
حظا » إذ يقضي على هذه الآثار كلها > ويعوض بدلا منها الراحة والسكينة 
والفضل والإحسان . 

وقد وقعت ا ن ية وهو اللبيب الأريب - خصومة " بينه وبين 


ابن عم له» فلج ابن قتيبة فيها حى انتهّت به إلى مجلس القضاءء تم = 


۹۱ 


م ر r0‏ و کے خڅ 


وام أن الؤين پختبر صِدقةُ في کل حال ۽ 


r م ەه م6‎ PT 


نفسه بالبلوّى " › رقيب ف على تسه ..فاثبت على 
محجة الحق فإك مراد العون > . 


= عدال عنها کرام لنفسه فكان من الغانمين . 


قال ابن قتيبة : مر بي يشر بن عبد الله بن أي بكرة » فقال : 
بُجلساك ها هنا ؟ قلت : حخصومة بي وبين ابن ا 
لأبيلك عندي يدا » وإني أريد أن أجزيك بها » وله ما رأيت شيئا أذه ب للدين » 
ولا أنقَص المروءة » ولا أضيح للذة > ولا أشقلَ للقلب من الحصومة . 

قال ابن قتيبة : فقّمت لأنصرف » فقال لي صمي : مالك ؟ قلت : 
لا أخاصمك » قال : إنك عرفت أن الحتق لي ؟ قلت : لا > ولكن أكرمٌ 
نفسي عن هذا ٠‏ وتركت اللحصومة . حكاها الإمام الغزالي في « الإحياء » في 
كتاب آفات اللسان ني ذكر ( الآفة الحامسة : اللحصومة ) . 

() هكذا جاء مشكولا ني الأصل › ومعناه - على ما يظهر - أن 
المؤمن تقصَد نفسه بالابتلاء والاختبار ٠.‏ وجاء في النسخة المغربية : 
( يطلب نفسّه بالبلوى ) . أي يتمتحن نفسَّه بالصبر على البلوى › وله أعلم . 

)٣(‏ ولا أخحذ” الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه » بمحنة مسألة 
لاقت وخسن 6 وفيت رادید في رل : م بال با حبس » 
ولا أن يتل باليف » ولكن خاف أن يَضعّف جس عن تحمل العذاب 
من ضرب السياط » فيضعف صبرّه على الحتق ! فجاءته كلمات لتأبيد . 

والتثبيت على التق »› E‏ 


ان ياٽي منهم شي ء . A‏ 


۹۲ 


- جاءته من اللأصوص والشطار وبعضر أهل البادية ‏ فقوت نفسّه الصبر 
على العذاب » فجلد » ولعت كتفاه » وضرب بالسیاط ضرباً شدیدا 
حى شي عليه ٠‏ فصر وانتصر الحق وأحمد بن حنبل > وبطّل ما کانوا 
يعملون » وقَرّت عون المسلمين أهلِ اة بصبره وشجاعته وانتصاره إلى 
قيام الساعة . 

جاء ي « مناقب الإمام أحمد » لابن المجوزي ص ۳۱٦‏ و ۳۳۲ و ٣٣٠١‏ 
لاص ا اد اح ن ادج افر ود إل الر فة 6 اف" 
ا فلتي الفاا ک ا روی من اک ادت ف اسمن 
بالتقية » فأبى أحمد أن يلك التقية قائلا هم : كيف تصنعون بحدیث حاب 
« إن من کان قبلکم کان ينشَر أحداهم بالمنشار > م لا یصده ذلك 
عن دينه » . فيسو منه أن يعمل بالتقية . 

فقال لمم : لست أبالي بالحبس » ما هو مزلي إلا واحد » ولا قتلاً 
بالسيف » إنما أحاف فتنة“ بالسوط » وأخاف أن لا أصبر ! فسمعةه بعض” 
أهل الحبس فقال له : لا عليك يا أبا عبد الله » فما هو إلا سوطان ثم لا تدري 
أن يقع الباقي . فکأنه سري عنه . 

قال أحمد - رضي الله عنه ‏ : ما سمعت كلمة” منذ وقعت ني هذا 
الأمرٍ الذي وقعت فيه » أقوى من كلمة أعراي كلمي في رحبة طوق 
ج و ي : يا أحمد إن يتنك الق مت شهيداً » وإن 
و ب ی ي لی 


قال ابنله عبد الله : كنت كثراً أسمع والدي - أحمد بن حنبل - يقول : 
رحم الله أبا اليم » غفر اله لأي اليم » عفا الله عن أي ايم . 
فقلت له: یا أي من آبو المیم؟ قال: ألا تعرفه ؟ قلت: لاء قال: ‏ = 


۹۲۳ 

واد ,اااي ترت عل اهار 4وت لك 

تيون العارف » وتميز بيك عِلْم ما برد عليك حالص 
التوفيق » فإنما السبق لمن عَمل > والخشية لن عَم » 


ر ر 


والتوكل لمن وثِق » والخوف لمن ايقن ٤‏ والمزيد لمن شكر . 
واعلَم أن ما يَصِل العبد إليه من الفهمر : بقدر تقديم_ 


e 


عقله » وموجود علمه بتقواه له وطاعته . فمن وهب 


= أبو اليم الح ادءالیوم الذي حرجت فيه السياط » مدت يداي لابين 
هما خشبتان يشبح الرجل بینهما جلد - › إذا آنا بإنسان مجذب وي 
من وراي ویقول ي ٣‏ ت :لا قال : آنا أبو اليم العيّار - أي انعط“ 
ي المعاصي س اص الط ا أي التّسّال من اب یوب مکتوب ي دیوان 
أمير المؤمنين أني ضربت نمانية عش ألف سوط بالتفاريق » وصبرت في ذلك 
على طاعة اشيطان لأجل الدنيا » فاصبر أنت ني طاعة الرحمن لأجل الدين . 

قال أحمد : فضربت مانية عشر سوطا »› بدّل ا E‏ 
آلف » ورج الحادم فقال : عفا عنه مير المؤمنين . 

قال يعض الحلأدين : لقد أبطل أحمد بن حنبل الشطَارَ » وله لقد 
ضربته ضرباً لو أبرك لي بعير فضربتله ذاك الضرب ٠‏ لنقبلت عن جوفه ! 
وني رواية ثانية قال.جلادأه : لو ضَربت تلاك السياط فيلا هدنه !» . انتهى . 

قلت : فسبحان الله ما سرع عون لائ لتاقن : 

)١(‏ أي بقدر ما يؤثر عقله على هواه وحظوظ نفسه . وجاء في النسخة 
الغريية : (بقدر تقدم عله ) . ا 


۹4 

الله ال واه بالولْم بعد الاإيمان E‏ 
بيقن عيوب تفه : فة نَت له َال ال » 
فاطلٰب ار ٤‏ التقوى > و الولم من آهل الحشة» 


.. أشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله : ( فاطلب الب في التقوى‎ )١( 
إلى أثر عظيم من آثار التقوى وهو البر »وهي كلمة شاملة لأنواع الحير. وقد‎ 
عر د العلامة الفيروز آبادي ني كتابه « بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب‎ 
آثار التقوى وبشائ رها الي جاءت ني القرآن الكرم»‎ ٠٠۳ - ۳۰۱ : ۲ » العزیز‎ 
: فبلضّت سبعاً وعشرین بشارة › وإلیت بہانہا کا أوزدها »> قال رحمه الله تعالى‎ 
وأا البشارات ا الله تعالى با المحقين ي القرآن فسبع وعشرون‎ 
. دشارة‎ 
. الأولى : البُشرى بالکرامات هل الذین آمنوا وكانوا تقون همم البشرّى‎ 
. 4 الثانية : البشرى بالعَون والتصرة إن لته مع الذين افوا‎ 
. الثالة : الببشرى بالعلم والحكمة وإ إن" قرا الله عل" لكم قرفا‎ 
اأرايعة : اشر بكفارة الذنوب وتعظم _ المحقي بتعظم اجره ل ومن نی‎ 
. الله کف عنه سیئاته وبعظ." له حرا را4‎ 
.) الحامسة : ( سقطت هذه البشارة من المطبوعة فتنظر في محطوطة من الكتاب‎ 
e السادسة : کک بالمغفرة وإ واتقوا‎ 
السرابعة 5 يىسەر والسهولة“ في الأمر ف ومن يتقٍِ الله بجعَلٴ أله من أمره‎ 


الثامنة : اللحروج من القم والمحتة وإومن يق الله يَجْعَلٴ له 
مخرجا 4 ى 


= التاسعة : رزق" واسع بأمن وفراغ ف ويرزقله من حيث لا يتحتسب ‏ . 
العاشرة : النجاة من العذاب والعقوبة فإ ثم نتجي الذين اتقَوا ¢ . 
الحادية عشرة : الفوزٌ بالمراد وإويتجي الله الذين اتقَوا بمفازتهم 4 . 

ان تین تز ) . 
لثانية عشرة : التوفيق” والعصمة ف ولك الب من آمن" بالل واليوم_ الآخر ) 

إلى قوله ي وأولئك هم اتقون . 
اثاللة عشرة : الشهادة” مم بالصدق هل أولئك الذين صَد فوا وأولئك هم 

المتقون ) . 
لرابعة عشرة : بشارة الكرامة وال كرمية إن أكرمكم عند اله أتقا كم). 
الحامسة عشرة : بشارة المْحب فإ إن الله يحب المتقين ‏ . 
السادسة عشرة : الفلاح لإ واتقوا الله لعلكم تفلحون ) . 
السابعة عشرة : نيل الوصال ولقربة فإ ولكن' بناله التقوى منكم) . 
الامنة عشرة : نيل الحزاء بالمحنة «إإنه من يق ويصبر فان الله لا 

بضع أجْرَ المحسنين) . 
التاسعة عشرة : قبول الصَدقة وإ نما قبل الله من المتقين ) . 
العشرون : الصفاء والصفلوة وإ فاتها من تقوى القلوب ‏ . 
الحادية والعشرون : كال العبودية وإ اتقو الله حى تقاته @ . 


الثانية والعشرون : الحتات والعيون وإإن المتقين ني جتات وعيون . 


۹7 
واستجلب الصدق بمَّباحثر الصدق في مواطن التفکر . قال 
الله هع :ض وكذلك نري إبراهم ملکوت السموات 
والأرض وکن فر e E‏ الله ل : 


DCTS 


تعلموا اليقين فاي أتعلمه  »‏ 


= الالثة والعشرون : الأمْنٴ من البليّة فإ إن المتقين في مَقام أمين ‏ . 
الا واو الفتوقية على الخَلق هل والذين اتقَوّا فوقهم 
يوم القيامة & . 

الحامسة والعشرون : زوال اللحوف والحرّن من العقوبة لإ فمن اتقى 

5 . 2 گك‎ N 
. ) وأصلح فلا وف عليهم ولا هم بحزنون‎ 

السادسة والعشرون : الأزواج للموافقة لط إن للمتقين مفازاً. 
حدائق وأعنااً . وكواعب أتراباً ‏ . 

السابعة والعشرون : قرب الحضرة واللقاء ورو ية إن المتقين في 
جتات ونهر. في مقلعد صداق عند مليك مدر ي . ٠‏ انتهى 
بتصرف يسير . 

. ٦ : من سورة الأنعام‎ )١( 

)۳( أخرجه أبو نعم ني « الحلية » ٥ : ٠‏ عن ثور بن دزد مرد 0 
رلفظ : ویر ان ما تعلموا القرآن ٤‏ حی تعرفوه » فاي أتعلمه ».وي 
سنده : ية بن الوليد الحمصي › وهو معروف بالتدليس »> وقد عنعن › 
وشيخه العباس بن الأخنس السكسكي قال عنه الذهيي في الميزان:إنه ‏ = 


۹۷ 


واعلم أن كل عَقَلٍ لا يَصحَبَة ثلائة اا فهو عل 
مکار 0 : إيتار الطاعة ي على العضية « وإیثار 0 على 
الجهل > وإیتار الاين عط ئ ادنيا“ وکل عم يصحبه 
َلاكَةَ أشياء فهو ميد في الحجةٍ .الى بقطمٍ 
الرغبة > ووجود العمل بالخشية › ودل الإنصاف بالتبال 


کور 
والرحمة 
رص 2 


واعلَم آنه ما تزين اسن بزينة كالعقَلِ »٠”‏ ولا لبس 


= جهول . فالحديث ضعي واه › ومعناه غريب» وفيه وقفة تحوية في « كا 
تعموا » لحذف النون مع أنه في حالة الرفع . 

م رایت الحافظ العراقي أورده في « تخريج أحاديث الإحياء » ٠۲١۲ : ١‏ 
وقال : « أخرجه آبو نعم من رواية ثور بن يزيد مرسلا » وهو مضل" » 
ورواه ابن آي الدنيا ني « اليقين » من قول خالد بن معدان » انتهى . وهو 
أقرب إلى الصواب . قال الإمام الغزالي : ومعى قوله « تعلموا اليقين » : 
جالسوا الموقنين ¢ واستمعوا منهم علم اليقين ¢ وواظبوا على الاقتداء ہم 
لیقوی يقينكم كا قوي يقینهم . 

: أي عقلل" خاد ع يرين لصاحبه الشر خيراً . ووقع في الأصلين‎ )١( 
. فهو عقل مكاد ) أي بالدال المهملة . وهو تحريف‎ ( 

(۲) قال التابعي ابحليل عرو ة بن الزبير رحمه الله تعالى : أفضَل ما 
أعطي العباد ي الدنيا العقلل” » وأفضَل” ما أعطوا ني الآحرة : رضوان الله 
. كا ني كتاب « العقل وفضله » لابن أي الدنيا ص ٠۳١‏ . 


۹۸ 


ھم 3 


توباً أجمَل من الول » لأَنهُ ما عرف الله إلا بالعقَلِ > 


)١(‏ قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : « لو كان للعلم_ صورة" 
لكانت صورته أحسن من صورة الشمس والقمر والنجوم والسماء. ٠‏ 

وقال معاد بن جبل رضي الله عنه : العلم حياةً القلوب من اجهل › ' 
ومصباح الأبصار من الظلمة › وقوة الأبدان من الضعف › يبلل بالعبد منازل 
الأخيار والأبرار » والدرجات الى ني الدنيا والآحرة . والتفكر فيه يدل 
الصيام ¢ ومذاکرنه تعدل القبام > وبه توصل لأر انرق الحلال* 

من الحرام . وهو إمام والعمتل تابعه » ويلهمه السعداء » ولحرم 
الأشقياء » . نقله الحافظ این رجب تی « شرح حدیث العلم ١‏ ص ۳۳و ۳٣‏ . 


وقال العلامة الفيروز آبادي ني « بصائر ذوي التمييز ني لطائف الكتاب 
العزيز » ٤١ : ١‏ « واعلم أنه تبن ي علم الأخحلاق أن الفضائل الإنسانية 
الي هي الأمهات أربع › وهي : العلم » والشجاعة › والعفة ٠‏ والعدل . وما عدا 
هذه فهي فروع عليها أو تضاف إليها . 

فالعلم فضيلة النفس الناطقة . والشجاعة فضيلة النفس الغضبية . 
والعفة فضيلة النفس الشهوانية . والعدل فضيلة” عامة في الحميع . 

ولا شك" أن النفس الناطقة أشرّف هذه النفوس › ففضيلتها أشرف هذه 
الفضائل أيضا » لأن تلك لا توجد كاملة إلا بالعلم » والعلم يم" ويوجد 
کاملا بدو ہا » فهو مستغن عنها › وهي مفتقرة إليه» فيكون العلم أشرف . 

وقال العلامة نصير الدين الطوسي في أول رسالته « آداب المتعلمين » : 
aS a‏ بالإنسانية » لأن 
والقوة والشفقة وغيرها. وبه أظهر الله تعالىفضل آدم عليهالسلام > 


۹۹ 


ولا أطيع إِلاً بالول ” 
واعَلَّمّ أن اهل العرفة باله بتوا أصول الأحوال على 
شَاهِدٍ الوم ( و في الفروع آلا تری لقول ¢ 


= وأمرَهُم بالسجود له . وأيضا هو الوسيلة لاوصول إلى السعادة الأبدية إن وقع 
العمل على مقتضاه » . 

() هذا من المؤف آي عبد الله المحاسي فيد أن العقل أفضَل 

من العلم وهو الق > وفضَلَ بعضهم العلم على العقل » وأدار بينهما حواراً 
لطيغاً > آبدی فیه کل" منهما فضلةه على الآخحر فقال على لسانہما : 
عم العا ۾ وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرر الشرفا ؟ 
فالعلمٌ ا : أناأحرزت غايته والعقل قال : آنا الرحمن بي عرفا 
فأفصح العلم إفصاحاً وقال اه  :‏ بأينا الل ني اتصغا ؟ 
فبان للعقل أن لملم سيّده ق المَقل رأس العلم وانصرفا 

وقد فات هذا القائل : أن العقلٍ منبع العلم _ وأصلله » وان العلم بحري 

من العقلل عرى الور من الشمس وارؤية من العين : « إن ي ذلك لآيات 
لقو ر يعقلون ) . 

ورحم الله الولف الي اذ يول في كتابه « الرعاية » « مل العقل مل 
اضر : ثل العم مثل الاج » فمن لا بصر له لا ينتفع بالسراج › 
ومن له بصرٌ بلا سراج لا ری ما حتاج إليه » . 

(۲) وقع ني الأصلين : ( بينوا أصول الأحوال على شاهد العلم ) . 

۳( سبق تعلیقاً في ص ۸۲ - ۸٠‏ عن الشيخ الشعراني والحافظ ابن رجب 


الحنبلي کلام يتصل بوجوب التزام جانب العلم الذي هو الكتاب والسنّة 
والحلال والحرام ... فانظره . 


7 ر 2 ےم{ م ار 2 0 o‏ 
الني يله : ١‏ من عمل يما علم > ورثه الله علم ما لم 
ا ور ك م ورو 0 

ر » " . وعلامة ذلك هو تزايد ال بالاشفاق › 
سے e‏ 
ومزید العلم بالاقتدار » فکلما ازدَادَ علماً ازداد خوفا0 » 
و ر ر ا ا و 
وکلما ازداد عملا ازداد تواضعا ۳" 
€ 4 ا . ° )0( و BD:‏ 
والاصل الذي بنوا به في طريقهہ اليزام الامر 
)۱( مان دوق واا E‏ - من کلام عیسی بن 
مربم عليه السلام . قال الحافظ أبو نعم في « الحلية ) ۱۰ : ٠١‏ بعد أن ساقه 
ننه فعا ها فف « ذد کر ايك بن حنيل هلا الكلام عن بعض الابعين 
عن عیسی بن مرم عليه السلام فوهم بعض الرواة أنه ذکره عن الني 
صل الله عليه وسلم « فوضع هذا الإسناد عليه » انتهى . 
وقول الحافظ العراقي في « تخریج أحادیث الإحیاء » ۱ : ٠۲۲‏ : أخرجه 
أو نیم ي «الحلية» ٠ن‏ حديث انس وضعقه» : فيه قصور» إذ م EE‏ 
آہو نعیم بل قال بوضعِ سښنده کاس نف عبارته . 
(۲) وا أصدق ما نقل عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال : 


وآمن مكر الله باله جاهل" 


انش مکر الله بال عارف 
(۳) جاء ني الأصل : ( وکلما ازداد علماً ازداد تواضعاً ) . فأثبته کا 
ری . 
)٤(‏ وقع ني الأصلين : ( والأصل' الذي بينوا ... ) . ولفظ ( به ) غير 
موجود ني النسخة ا مغربية . 


۱۰١ 


6 ر ۸ے د o‏ 6 ص 
بالعروف والتهي عَن المنكربالصدق" » وتَقَدِيم الوِلْم على 
E‏ النفوس › والاستغتَاء باله عن ج ۳ . 

فاطْلْب آثار من زاده الوم حشية ¢ وال eT‏ 


)0( وقد تعليقاً ني ص ٥۳‏ کلام" ج للشيخ ابن القم في عبودية 
القادر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر > فعد إليه . 

(۲) وإليك هذا الحبر عن الإمام ابن الحجوزي ٠‏ لتشهد منه تقد العلم 
على حظوظ النفوس . قال الحافظ الذهي ني « تذكرة اا ي ر 
( الإمام أي الفرج ابن الحوزي ) ٠١٠١ - ۱۳٤۲ : ٤‏ ما ملخصه : « هو 
الإمام العلامة الحافظ › عالم العراق » وواعظ الآفاق » كان لطيف الصورة › 
حاو الشمائل › رخم النغمة » موزون الحركات والتغمات › لذيذ المغاكهة ٠>‏ 
وله في السجع الوعظي ملكة قوية 

وكان يَحضر مجلس وعظه الألوف المؤلفة » وقدار ذلك بمئة ألف » 
وحصل له من الحظوة في الوعظ ما لم يحصل لأحد قط » وحَضّر ماله 
ملول“ ووزراء > بل وخلفاء من وراء الستر » -وكان الناس يستعدون لحضور 
درضه قبل يوم أو يومين » ويستأجرون الأماكن لذلك ‏ . 

قال له رجل : : ما نمت البارحة من شوقي إلى المجلس » قال : لأنك تريد 
الفرجة »› وإنما ينبغى الليلة أن لا تنام » . انتھی . فرحم الله الإمام اناي 
ما أيقظ قله وله ؟ إذ رو هذا الغافل من حظ النفس إلى حق العلم . 


(۴) وقع ني الأصل : ( والاشتغال بالله عن جميع خلقه ) . وهو تحريف . 
)٤(‏ وما أجمل بصيرة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في علمه وفي عمله › 


2 8 و 2 6 ۵ھ > o2‏ ٤ر‏ 
والعقل معْرفة ٤ E‏ 


فارع بالذم ‏ على نَقَيِكٌ » ولّن يخقى على أهْل اليم 


واعلم أن في کل رة قبا > وني كل إشارة علا ( 


م ما وو مر ص 


ونما يمير ذلك من قوم عن اله عز وجل مراد > وجنی 
فوائِد اليقين مِن خطابه . 
وعلامة ذلك في الصادق : ذا تَظْرَ اعتَبرَ » ودا صمت 


کو 


فك > ودا تكلم کر واا مي َر » ودا أغيلي 


كر » وڏا ابعل اسَرجَمَ » ودا جهل عليه حلم 

م ص ص 2 

وإذا عَم تواضع › وإِذا عم رفق ودا سل :ندل 
o-0 4‏ 


شفاء للقاصد › وعون للسترشد » حليف صِذقٍ ؛ 


= العلم. وأما ثي عمله فمنه ما حکاه الحافظ ابن حجر ي «(هدي الماري مقدمة 
فتح الباري » ۲ : ۱۹١‏ في خلال ترجمة الإمام البخاري »› قال ر حمه الله تعالى : 

« قال محمد بن منصور : كنا في مجلس أي عبد الله البخاري › فرفع 
إنسان” قذاة“ من ميته وطرَحها إلى الأرض » فرأيت البخاري ينظر إليها وإلى 
الناس > فلما غفل الناس رأيته مد يده فرفع القذاة من الأرض فأدخلها في 
كمه » فلما خرج من المسجد رأيته أخحرجها وطرحها على الأرض » . انتھی , 
فقد صان رحمه الله تعالى أرض المسجد عما تصان عنه لحيته › إلا رة 


العلم والعمل . لإ فبهلد اهم اقتدره 4 . 


رھ د ت ر 2 2 و 
وكهف بر › قريب الرضا في حق نفسو »› بعيد الهمة في 
و ال تال 

و o ET:‏ ر ر ارو ر 6 
يته 2 »> وعمله ا > موطنه 


ەد وو 


الحق و الحياء ملو الوَرَعَ > وشاهده الثقَةٌ 
َه بصَايِر يِن النور يبر بها وحَقَائِق من الوم ينطق 


ا ور 7و c0‏ 


منها » ودَلاأيل من اليقين يعبر عَنها " . 


)١(‏ ما أجمل هذه الصفات وأجلّها ؟ وما أعظمها جتمعة” متحققة 
ني العبد المسلم ؟ وقد كان ني سلفنا الصالح من هذا النوع التفيس أعداد” لا 

ورحم الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية » إذ داد بعظم سيرته تاريخ 
الأسلاف ني هذه الصفات › فانه لما نَرَلّت به المحنة » وحبس ي قلعة 
دمشق » فطع عن الناس » وسجن معه تلميذه ابن القيم منفرداً عنه حتى مات 
الشيخ ي السجن : كانت حاله ي ارتیاح وسرور ورضا غامر »وکان كما قال المؤلف 
رحمه الله تعالى : « .. له بصائر من النور يبصر بها » وحقائق من العلم 
ينطق" و ن الق ر ا اكان ال له خا 
وکان یشکر الله على ذلك شکراً عظیما ... 


صف ابن E‏ الشيخ 


وحال نفسه آنذاك فیقول : « قال لي مرةَ : ما بتصنع آعداني بي ؟ آنا جي 
وبستاني ني صدري - يعي بذلك : إبعاته وعلمته ‏ » أبن رٴحت فهي معي 


ت 


لا تفارقي o‏ حبسي خلوة > وقتلي شهادة > وإخراجي من بلدي سياحة . 
وکان قول ي محبسه ي‌القلعة : لو بذلت فم ملء هذه القلعة ذهاً ما = 


ا ُواصل ذلك من جاح له تَا تسه ء واسَقَامّت 

LEL‏ ٍ ےم ا م کے 

ِطاعته نيته » وخشي اله ي سرو وعلاَييه > وقصر الامل › 
2 0ع ET‏ 


وشمر مزر الحذر ٤‏ واقلع بریجٍ النجَاة ٤‏ بحر الابتهال ( 


= عدال عندي شكر هذه النعمة > أو قال : ما جزيتهم على ما تسببوا کي 
E‏ 
وحسنِ ا الله . 


ن من حيس قلبه عن ربه تعالى > والأسور من 
اس هواه . ولا دحل ا ل سورها > نظر إليه وقال : 
فضرب بينهم سور له باب » باطنه فيه الرحمة » وظاهره من قله 
العذاب ‏ . 

GE‏ ت أحداً أطیب عیشاً منه قط » مع ما کان فبه من 

ضيق العيش وخلاف الرفاهية والني م بل ضدهما » وع ما کان فيه من الحْس 
والتهدید والإرجاف » وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاً » وأشرحهم صدراً › 
وأقواهم قلباً » وأسرهم تفلساً » تلوح ضر العم على وجهه . 

وكنا إذا اشتد بنا الحوف » وساءت منا الظنون » وضاقت بنا الأرض › 
آتيناه » فما هو إلا أن نراه وتسمع كلامه > فيذهبَ عنا ذلك كل » وينقلب 
انشراحاً وقوه ويقيناً وطمأنينة . وكان يقول : إن ي الدنيا جنة من م يندخلها 
لا يحل جنة الآحرة . 

فسبحان من أشهد عبادّه جنه قبل لقائه > وفَتَح هم أبوابها في دار 
العمل » فأتاهم من رَوْحها ونسيمها وطيبها ما استفرخ قواهم لطلبها والمسابقة 
إليها » . 


Jo ۶ 02 مھ‎ 


فأوقاته ية ء وأحواله سيم > لم يختر بزخرم دار 
الغرور : يله ببریق سراب نسِيمَها عن عن آهُوال يوم 
النشور ' 

واعَّم | أن العاقل لما صح عِلْمةُ ولت يقبته : عَم أن 


لا يجيه مِن رَبّهِ إلا الصدق > فسعی في طلَبه کک 


الاق اَهْله رغبة ني اَن بحیی قبل مماته ۵ ال 

وو ر 

يدار الخلود بعد وفاقو فباع تسه ومَالَه ِن ربو حيث 
E 9 og ~2‏ 


سمه قول : وإ لله اٹ شتری ين المؤمنين أنفسهم وأموالَهم 
f‏ رو 


بان لهم الجنة ‏ " . 


ل بن 0 ا هل : وا 2 ی بعد الفقر وا ٍ e‏ 
الوحشة ¢ زت بعد البعد ¢ »> واستراح بعد التعب ¢ 
2 72 موو م 0رر sr‏ 


فائتلف آمره » واجتمع همه . 
فشحاره الثقة > وحاله المراقبة ».آلا ترى لقول 


. وقع أي الأصلين : ( ولم يله ببريق شراب نسيمها ) . وهو تحريف‎ )١( 


(۲) كذا جاء ي الأصلين . ولعل معناه : أن قبل ماته ؟ 
عملا e‏ : حياتك قبل موتك » .. 


(۳) من سورة التوبة : 


2 ټ‎ o 


رسول الله لر : J:‏ اعبد اه كاك تراه فان لم تک 


رم ر یو r‏ 


تراه فاه براك 4 © جي الاه غا 
So ED‏ رم وو I0‏ 0 
وحکمته أاصمتته » ودحسه الاحمق مهڌاراً 4 وال 
ل Sor 2o0‏ رمرم ھور ے ق کر اغ رم ھ3 
لله أنطقته . ودحسه غببًاً ¢ والتعفف أغنا »> وتحسه 
ر کہ و و 
فقيراً » والتواضع ادناه . 
ع م ا KT‏ ھ ر وےے ر 
اتو ا ت هو لا یتکلف فوق ما بکفیه › 
ر ډوو 2 وات 


ولا ياخذ ما ليس يماج إليه > ولا يدع ما وکل 


فظو » الناس منه في راح » وهو من نشد في تعب ۽ 
Ey‏ ته و م رم کر ل ر 
و امات ا ا وسم 6 طمعه » وأفتّى 
۶ ° مم 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو نعي ني « الحلية » ۸ : ۲٠۲‏ عن زيد بن أرقم 
مرفوعا › وذ كره السيوطي ي « الحامع الصغير » معزوًاً لأي نعم › وقال شارحه 
المناوي ني ي شرحه الصغير : « التيسير بشرح الجامع الصغير » ۱١۷ : ١‏ إنه 
بهذا اللفظ حديث حسن لاعتضاده بحديث آخحر . والحملة المد كورة منه هنا 
جاءت بنحو هذا اللفظ في « صحيح مسلم » في حديث سؤال جبريل عن 
الإحسان . 

(۲) جاء ني الأصل هكذا : ( صحيا ) . وجاء ني النسخة المغربية : 
( حيا ) . وأقرب ما يمهم من رسم هذين اللفظين ما أثبت » والله أعلم بالصواب . 


۱۰%۷ 


فھکذا فک ویمثل هَرّلاء فاضح 0 ء ولآثارمم 


فاتبع ¢ وباخلاقهہ فصَادّبْ ¢ فهرّلاءِ الكنزٌ امأمونه» : 
)١(‏ وإذا فعلْت ذلك عددات منهم » وإذا صَحبت أولئك حُسبت 
معهم » وفزت بسبب صحبتهم » فقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في 
( صحیحه » ۱۷ : ٤‏ عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه 
وسلم قال :« إن لله ملائكة سيارة يطوفون ي الأرض» فاذا صعدوا إلى السماء 
سأتهم الته تعال وهو أعلم م : من أن جتم ؟ فيقولون : جنا من عند 
عباد اك في الأرض › يسبتحونك » ويكبّروتك » ويهللوتك » ومد ونك 
ويسألونك » ويستغفرونك » فيقول : قد فرت هم » وأعطيتهم ما سألا 


o‏ ل 


وأجرتنهم ما استجار وا ¢ فيقولون رب فيهم فلات عبد حطاء ه اا 
فجلس معهم » فيقول : وله غفرت › هم القوم لایشقی بہم جليسّهم» 
ومن أجل هذا قال الشاعر الحكى : 


بعشرتك الكرام تعد منهم فا لغرهم ألوق 
ي شيوخنا العلامة الشيخ بشير الغَرّي الحلي رحمه الله تعالى أبيات 
> أصلتها بالفارسية » فنَظَمها بالعربية › وزادها رقة وذوقاً فقال على 


ص ت 


E 
رأيت الطين ني الحتام يوم بكف الحب أثر ثم تسم‎ 
لقد صَرتي بالحب مرم‎ E فقلت له:‎ 


أجاب الطين أني كنت ترب صَحبت الود صيرني منكرم 
ألفّت أكابراً وازددت علما کذا من عاش العلماء بکرم 


(۲) يشير بقوله ( الكتر الأمون ) إلى أن صحبة هؤلاء خير محض ونفع 


محقق» لا فتنة فيهاء ولا معب منهاء حلاف رالكنز المدفون)» فانه إذا = 


2 د و د ور » 

بائعهم بالدنيا مغبون "“ > وهم العدة فى البَّلاءِ › والفقات 
f 7 RE‏ ي 0 
lS‏ > إن 2 أغنوك > ون دَعَوا الرب لم 


ر00 1 و‌ ص 
سوك وا اولك حزب الله ألا ِن حرّب الله هم المفيحون) ° 


م 0 0 چ 


واعلم = وسم لله بالقَهّم قلبك » واتار بالعلم صَدَرَكَ » 
ومع بالقين همك د أن دت کل بلاءِ داخلِ على 
ا ا و 
الدحول في الدنيا بالجهل » ونسيان المَعَادِ بعد اليلّْم . 
والنجاة من ذلك ترك كل مَجهول فيالورَ ع“ 


= وقع لبعض الناس العثورً على كنز من المال» كان له ذلك فتنة“ ي دينه وأمانته 
وخلقه وسل وكه» وضرراً عليه ني دنياه وآخرته . ولذلك وصف صحبتهم ب ( الكنز 
المأمون) > ولم يصفها ب ( الكنر المدفون ) لما أشرت إليه . فرحم أله هذا 
الإمام المحاسيٴ ما أعمق نظرّه وأدق فكرّةه . 

)١(‏ أي : لو حصَل الإنسان الدنيا › وفاته صحبة هؤلاء › فهو 
مغبون خدوع ي رضاه بالدنیا بدلا عنهم › وقد صدق رحمه الله تعالى . 

(۲) من سورة المجادلة : ۲ 

(۳) أي قطعاً وبقيناً . 

)٤(‏ أي ي حکم الورع ولل الإمام أي حنيفة ما أو رعه وما أرعاه 
لسلامة نفسه » قال العلامة ابن حجر الميتمي في « الحيرات الحسان ي مناقب 
E‏ 
عه ویبین مأ فيه من‌العيب› فباعه وم بن اليب نسیاناًء وجهل = 


وأخدذ کل معلومر E‏ 


= المشتري » فلما علم أبو حنيفة تصداق بشمن الماع كله »> وكان ثلاثين 
ألف درهم > وفاصل شریکه ‏ أي فارقه - » . انتهی . 

وهذه صورة ثانية من صور الورع - وا أكثرها في تاريخ سلفنا ‏ » 
قال ابن العماد ني « شذارات الذهب » ه : ٠٠٦‏ ني ترجمة الإمام شمس 
الدين محمد بن عبد الرحم المقدسي الخنبلي الدمشقي » المتوي سنة ٦۸۸‏ رحمه 
الله تعالی : « قال الذھی : کان إماماً فقیھاً عدا زاهداً عابدا »> کثیر الحیر › 
له قدم راسخة في التقوى » وكان متقلَّلا من الدنيا . 


حُکی لي عنه أنه كان حفر مكاناً ني جبل الصالحية لبعض شأنه » فوجد 
ج ملوءة دنانبر »› وکانت فخا على الحفر »> فاسر جع أي 
قال : إنا لله وإنا إليه راجعون » إذ عد ذلك فتنة“ له ومحنة” أي اختباراً - » 
eG‏ 
لا نعرفھم › وعاھدھا عل آنہا لا تد تشعر بذلك أحداً > ولا تتعرض اليه ٤‏ وکانت 
صالحة مثله » فتركا ذلك تورعاً مع فقرهما وحاجتهما . وهذا غابةٌ الورع 
والز هد » . 

)١(‏ أي أخْذ ما عُلم يقياً أنه حلال.وإذا وقع لك اشتباه في أمرمن الأمور» 


a a e a 


بضعف ويَقوّى » ويتأثر بالعواطف والمؤثرا ات » ولكن احتكم فيها للشرع › 
فانه خير هادٍ لك فيما تبتغيه أو تشتبه فيه » وما أجمل قول بعض الحكماء : 


الشرع أعظم' رشن في ظلمة السب البهيمه 
ولعقل بقفوه ولو لاه لكتًا كالهيمه 


$o ~o 


فاتبعهماولن لحا ك عليهما قل : يا هيه = 


11۰ 


ےم 2 
ووجدت فساد القلب فساد الدين › 
Û‏ = ے ر م سر سر ر 0 
رسول الله له : , ألا وإِن في E E‏ 
ٍ ا وو ٤‏ 
صلح اة ٤‏ وإذا فدات وین الد كله > آلا 
و 

وھی اقلت ( و ا ا ا ۳ « 

o2 r ۶ oz‏ ەد ره ھ د 

۶ ٤ر‏ چو ر ررر ر 8 برا 

بطول الامل » فإذا أردت صلاح قلىك فقف مع الارادة » 
E 1 2 8 5‏ 
وعند الخواطر > فخذ ما كان لله ¿ ودع ما کان لِغیره ” 


> وني قوله ( يا بميمه ) تورية + إذ المقصود : ای ایل ت 
مه( أي اکفف عن لومي ي اتباع الشرع والعقل المستنير به . 
وكََبَّت ( یا بهيمه ) موصولة e‏ . وقد قرر هذا 
الحکم ما قرره العلماء وهو : أنالشرع للعقل ٠‏ والعقلل نيراس" للشرع . 
وتقدم تعليقاً في ص ٩٩‏ كلام حسن ني تفضيل العقل على العلم . فع إليه . 
(۱) هو بعضٴ حديث رواه البخاري وسلم ي ١‏ صحيحيهما » عن 
(۲) كذا ني الأصلين . وني هذا التفسير غرابة" وبعد" شديد ٠‏ فان 
الحديث ظاهرٌ في إرادة الجَسد الحفيقي . 
)۳( قال الشيخ الفقمه الصالح E‏ ي رسلان الشافء ي رحمه الله تعالی 
آخر » من ا 


i 


واستون على قصر الأمل توا ذكر الك 

ووت اسول الفضول المتحر من القلب هر على 
السع, والبصر واللسان والغذاء واللباس . وفضول السمع 
يخر ج إلى السهو والغفلة › وفضول e‏ ا إلى 
العفَلَة والحَيْرة » وفضول اللسان يخر ج إلى التزيد والبدعة 


= وزن' بوزأن الشرع كل خاطر فان یکن مأمورهٌ فبادر 
وإن يكن ما هيت عنه فهو من الشيطان 
وقال الإمام الك الك رحمه الله تعالى : لقد ترد الكت _ 
الحاطرٌ - على قلبي فلا أقبلها إلا بشاهدَي عدال کاب وا 
وسبق تعلیقاً ي ص ٤٩ - ٤٦‏ کلام" نفيس في ( الحواطرً) لابن القم فعد" إليه . 
(۱) کان سيدنا عمر رضي الله عنه قول : کل يوم يقال : مات فلان" 
وفلان : ولا بد من يوم يقال فيه : مات عمر . وکان سيدنا علي رضي الله 
عنه يقول : إذا كنت ني إدبار والموت ي إقبال فما أسرع اللتقتى . كا في 
« مج البلاغة » 4 : وکن ال الشری کے ات شرل : ابن ا 
إغا آنت آیام » كلتما ذهب يوم“ ذهب بعضك ۲ . کا في ترجمته في « تاريخ 
الإسلام » للذهيي ٠٠١ : ٤‏ . وما أصدق ما قيل : 


£ 
“2 


بسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا ! 
ومن ألطف ما قيل ني تصوير قصّر أيام العمر قول القائل : 

أذان المرء حين الطفل بتي وأخير الصلاة إلى الممات 
فلل ان سمحي ر كات الأذان إلى الصلاة 


ت 


1-۲ 


الغذاء يخر 1 ل الشره والرغبة 4 ل اللباس 


2 ۳ 


وا 1 أن حفظ الجوارح و لفضول 
فضيلة . والتوبة قبل ذلك فريضة » وقد فرضها | 
الل دة > و نا انهااللين امتا ۴ 
أله هة توا € 0 م( هوا )رك الد 
فيما تاب منه العبد إلى ربه . وقال رسول اله ته : ١‏ يا 


oz 2° 


يها الناس توبوا إلى ریکم قبل ان موتو > وتقَربوا إلى 
الله بالعمل الصالح من قبل ان تشغلوا 6 


. ۸ : من سورة التحرم‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حدیث طویل » أخرجه إن ماجه من حدیث جابر في 
« سننه ) ۱ : ۷۳ أي باب فرض اللحمعة » ولفظه : « يا أا الناس توبوا إلى 
الله قبل أن تموتوا » وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن شلوا ... » 

وي سنده : علي بن زيد بن جدعان » وهو ضعیف باتفاق » والراوي 
عنه : عبد الله بن محمد العدوي » قال الذهي ي « الميز ان ) ۲ : ٨٨۸‏ ي ترجمته 
« قال البخاري : منك ر الحديث » وقال وكيع : ضع الحديث » وقال ابن 
حبّان : لا جوز الاحتجاج بره » . م ساق الذهيي الطرف المد كور هنا من 


وقال الافظ ابن حجر ي ترجمته ي «ہذیب التهذیب» ۲۱:۹ بعد ک 


۱1۲ 


ولا توح التوبة لاا ا : حل إصراز القلب 
e‏ و 0 التيعَات E‏ 


وال والیدان والرجلان وال وهو یما » ا صلا ح 


الجسد وفساده . 


رم س 0و 


E ع‎ E 


e 


ففرض القلب - بعد الإيمان والتوبة - إخلاص العمل 
Ty‏ الظن عند الشبهة o‏ ا 
م شاه الجا لفح © 


= أن ذکر ما نقله الذهي في جره :« روى له ابن ماجه حديثاً واحداً ي 
صلاة الحمعة » وقال ابن عبد البر : إن جماعة أهل_ العلم بالحديث يقولون : 
o‏ 3 2 


إن هذا الحديث من وضع عبد الله ن محمد العدوي > وهو عندهم موسوم 
بالکذب ) . انتهی . فالحدیث موضوع . 

وكات أولى الولف أن يستدل على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم 
بالتوبة ديت الأغر ين يسار المرني رضي افق عنه قال : قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم : « يا أيما الناس توبوا إلى الله » فاني أتوب إليه في 
اليوم مئة مرة » . رواه مسلم في ( صحيحه ) ۱۷ ٠٤١:‏ . 


اعلا اران كا واه ذا فته هر ت مع لاا ب 
(۱) واعلم يا اجي واحد إدا خمته هرب 


1٤ 


. هھ o e2‏ هه ګګ Fz‏ 
وفد روي ف معنی القلب اجار كثيرة 2 منها : ان 
م ھ2 م رو 


رسول الله اله قال : إن ِن الؤمنين من بين لَه قلي » © 


o‏ م لګ 


وقال عليه اللاة والسلام : ° ) إن الحو ن وعليه نور 4 
فعلیکم ا القلوب ( »0 وقال ابن a‏ دصي الله 


2 


عنه : للقلوب شهوة قال و ر فاغتنموها 


= سبحانه فانلك إذا خفته هربت إليهء فهو الخوف منه وا مرج »› فاللیائف 


من الله ھارب من ا ربه . ل فف روا إلى الله إني لک م منه نذیر مبین ) . 


(۱) رواه الإمام أحمد في « مسنده ) ۲٣۷ : ٩‏ اي مسند أي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه › وذکره era‏ ي ١‏ جمع الزوائد V1: 1° ٠‏ 
وقال : « رواه الطبراني > ورجاله ولقوا ( ا الحديث عنده عن أي 
أمامة قال : قبي و الله صل الله عليه وسلم فأحذّ بيدي م قال : 
» ا اا أمامة إن من الممنين من يلين له قلي » . وأفظ الحدیث ي ( مسند 
أحمد » : « قال أبو راشد الحبراني : أحذ أبو أمامة الباهلي بيدي وقال : 
أذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « يا أبا أمامة إن من الم منين 


3o0 


من لن ف ق 

(۲) م قف عليه فيما رجعت إليه من المراجع الحديثة »› فالله أعلم 
بو ته . 

۳ هكذا جاء ني الأصلين وني « الحلية » لأي نعم ١ ١‏ :وف «روضة 
العقلاء » لابن حبّان ص ۱۷ - ۱۸ أي عند جميعهم بلفظ : (شهوة وإقبال ) › 


والمعى واضح . ولو قيل : إا محرفة عن ( شرّة وإقبال ) أي نشاط ورغبة لما 
کان بعيداً ؛ والله أعلم . 


1°\ 
ر ر 8 ِ2 2 ھە ٥ر‏ 
عند شَهوتها وإقبالها " » وذُروها عند فترتِها وإدبارها . 

ت ك سے{ 2 fe o2‏ 

قال ابن المبارك رحمه الله : القلب يشل اليرآة : إِذا 
2 9 ر ر 2 ° 0 سے لے رر ر ر رص 0 
طالّت في اليد صَدِنّت » وكالدابة : إا غفل عَنها عَدَلَت ”. 

ى رو ي 
وقال بعضٌ الحكماء : القلْب مل بيت لَه ستة ستة آبواب ثم 

f o 

قیل لَك : ار ا9 يذل عليك ين أحد الأبراب شي ۳« 
افا غلك الت افالقلي هر الت 6 الات > 


(1) وقع ني الأصلين : ( فأكرموها عند شهوًا ) . وهو تحريف . 
والتصويب عن د اللية ٠‏ لأ فم 

(۲( فرت غفلة للقلب منك تکشك المقاعب والأهوال ! وت 
بلكعن الحادة المسافات والأميال! وما أجمل قول شاعر الإسلام محمد إقبال 
رحمه الله تعالی ي « دیوان الأسرار والرموز ۲ ص ۱۲۹ : 

لحظة“ يا صاحبي إن تفل الف ميل زاد بعد المنزل ! 

رام تقش الشواك حينارجل فاختفى عن ناظريه احمل 

يقول إقبال رحمه الله تعالى : إن إنسانا كان تام في مفازة مشي على 
قدميه » فشَهد على بعد منه حملا أمّل فيه أسباب النجاة والفوز 

من اللاك » فأسرع متعجاا“ يقصد ذلك الحمل حافاً متلهغا › آملاً 
نجاته بوصوله إليه » فأصاب الله“ و عن المحمل 
ا من قدمه » فغاب المحميل عنه ! ومات أمله » وليسته 
الحسرات !! فحق من يطب شیا أن لا يتحول عنه حى يناله : ولو لفي 
ي سبیله الشدائد والألاقى ! 


)۳( وقع في الصلین ( تم قیل له ... ) . فأثبته کا تری . 


۱۱7 


o ۶ o‏ ر م و و ص ا 
العينان واللسان والسمع والبصر واليدان والرجلان › فمتی 


EO 


انفتح باب e‏ هذه الأبواب بغیر علمر ضاع البيت ! 
ب 2 
e‏ اللسان » الان ف ا و ٠‏ وکف 
£ ۴ ا رھ 2 رر م0 ٍ 
الاذی في السر والعلانية ٠‏ وتر التزيد بالخیر والشر 


o9 م‎ 


وقال رول لله ته : ه من يِن لي ما بين ليد وما 
بین زليه ضحت له على الله ال O‏ وقال e‏ 


ھە و 2 


الله ل لرعاذ بن جبلرٍ رضي الله عنه : ) وهل یکن التاس 
ي في التار على متاخرهم إلا حصائد ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في « صحيحه » عن سهل بن سعد الساعدي رضي 
الله عنه بلفظ : « من يضمن لي ما بين لحييله . وما بين رجليه أضمَنٴ 
لا قال الاقظ ان مجر ني « فتح الباري ٠‏ ۱ ۲۵ «اللحیان : 
جا امان ي جني الفم . والمراد ای : اللسان وما اتی به اطق 
ول ابن اارسلت. : ارج الان ال دل ادت جل 
أعظم البلاء على المرء في الد شيا : لسانه ا 
أعظم الشرّ ١‏ 

(۲) أخرجه عن معاذ بن جبل رضي اله عنه : الإمام أحمد والنسالي 
وان ماجه والر مذي . وقال : « حديث حسن صحيح » . وسقط من الأصل 
هنا لفظ ري الثار ) . 

قال الحافظ ابن رجب في « جامع العلوم والحكم » ص ۲١١‏ : «المراد 
محصائد الألسنة :جراء الكلام المحرّم وعقوباته »فان الإنسان يرع = 


2 


وقال له : ;1 أنذ ركم فول الكلام رحسب أحوكم 


ا 


تا بلغ به حَاجته > فان الرجل يسال عن فضول کلايِهِ 


£o £ ک‎ 


کما يسال عن فضول مَالِِ » ” . وقال هل:١‏ إن الله عند 


=بقوله وءمله الحسنات والسيئات» ثم محصد يوم القيامة ما رع » فمن* 
رع خيراً من قول أو عمل حَصَد الكرامة »> ومن" زرع شرا من قول 
أو عمل حصد الندامة !! » . 

)١(‏ هذا ليس بحديث . وإنما هو من كلام الصحاني الحليل عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه »> كما تسبه إليه الغزالي ني « الإحیاء » ۸ : ۲۱۲ » 
ولفظه : « قال ابن مسعود : أنذركم فضول کلامکم › ت امیا 
من الکلام ما َل به حاجته » . وقال شارح « الإحياء » العلامة الزبيدي ي 
« شرحه » ۷ : ٤1٩‏ : « أخرجه ابن" أي الدنيا فقال : حدثنا أي » أخبرنا 
ان عة » عن ليث : أن ابن مسعود قال : أنلذترتكم فضول الكلام » 
بحسب أحد كم ما َل حاجته » » . انتهی . 

فقد جعتل ابن مسعود رضي الته عنه الفضول" من الكلام أي الزائد 
منه على قدر الحاجة ذنياً تستحق العقوبة» ولذا آنذر وحذر منه و 
الشيخ أبو علي الدقاق من فضول الكلام بأسلوب آحر يتحسَسه أهلٴ الدنيا › 
المنهمكون ني َع حطامها الحريصون عليها » فقال رحمه الله تعالى : 
« لو كنم تشترون الكاغد - أي الورق - للحفظة لسكتّم عن كثير من 
الكلام ». كاي « شرح الأربعين النووية » المنسوب للنووي وهو للقاضي 
زکریا »> ي شرح (الحدیث الحامس عشر ) . 

وأبو علي الدقاق هو الذي يقول : الساكت عن الحق شيطان أخرس . قال 
أبو القاسم القشيري رحمه الله تعالى : السكوت ني وقته فة الرجال › كا أن 
النطق ثي موضعه منأشرف اللحصال . 


1۸ 
یسان کل قائلٍ فا E‏ 


وفرض ابعر TT‏ > وتك التعلم 


فيما حُجب وسر 7 0 رضي ا : قال رسول 


وما اجن ا قبل : اللهم اجعَّل صَملتي فكذرا » ونطقي ذ ك 
أي مرضي لك أثاب عليه . 

(۱) رواه أبو نعم في « الحلية » ۸ : ۱۹۰١‏ عن أبن عمر › والحک" 
الرمذي ي « نوادر الأصول عن ابن عباس 3 ي » الجامع الصغيبر » للسيوطي . 
وشار الماوي ف فك افدر ©6 :إن ضمت اللحديت وجراو 
ي سنده ساقط الاعتبار . ومعنى ( فاتقى الله امرؤ) أي فليتق الله امرۇ ٠.‏ 

(۲) قال الإمام ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى بي كتابه « الفروع » 
٠١١ : ٠‏ و ٠٠١‏ و ٠١۸‏ « وليحذر العاقل إطلاق البصر › فان العين تترى 
غير المقدور عليه على غير ما هو عليه - أي ترى الإنسان الذي تمتع شرعاً 
من معاشرته والاختلاط به » على غير ما هو عليه » تراه أجمل" وأطيب وأوفق 
وأفضل ما عندها من الحلال الطيب » تزييتاً من الشيطان وتلبيساً منه 
عليها » ليلحول أخزاه الله بتزيينه وتلبيسه ذاك المفتون 2 الحلال الطاهر إلى 
الحرام N‏ أو ا بالحلال الذي عنده » ويجببه بالحرام الذي لا 
له . وربا وقع من ذلاث العشق فيهلك البدن والدين ! ! وکم 
من نظرة ألقَّت ني قلب صاحبها البلابل ! 


وروی الحاکم في م تاريخه » عن ابن عيينة قال : حدثي عبد الله بن 
ميارك »> وكان عاقلا » عن أشياخ_ أهل الشام قال من أغظ سات 
الفتنة من نفسه أول“ ا ا . انتھی . 


َعَم وکم ساق إطلاق البصر والاختلاط المحظور إلى مهالك وعار = 


۱1۱۹ 


o7 = 1‏ 0 و 
اق ا ايليس » فمن تر که ِن 
خوط الله تاه الله إیماناً بَجدٌ حلاوته في قله  »‏ . وقال 


أن الدزداء دصي آل ن ف بعر ع تقر 


فوق ٠‏ لفاس حشره 1 يوم م القبامة : 
= وخازي لا حى وا تنسّى؟! «قيل ند بنت الخس وقد ا 
بعبدها ‏ وكانت شريفة قومها ‏ :  :‏ نيلت بعبدك ونت سيد قومك ؟!! 
sS‏ 
: أنٴً كرة المخالطة لطة بينها وبينه - قرب الو ساد - وطول المحادثة 

r‏ السواد ےك هي الي حرجت بها ليلا“ قليلا“ عن 
حشمتها : ثم عن شرفها » حى الزنى ! نسأل الله تعالى السلامة 
والعافية . يقال ي اللغة : ساود الرجل المرأة سواداً > إذا سارها فأدنى 
سواد ه من سواد ها أي شخصه من شخصها ٤‏ ا في « لسان العرب » 
لاان منظور في مادة ( سود ) . وقد حكى فيها هذا احبر » وهو في « أعلام 
النساء » لكحالة ۲۳٣٤ ۲۴۳۱ : ٥‏ . 

فالعاقل من باعاد بينه وبين الفتنة وأسبابها ورجا من الله السلامة . 

)0( رواه الحاکم في , المستدرك ٣١٠١ : ٤»‏ عن حذيفة » وصححه» 
ورد ه الحافظ الذهبي بأن فيه راوياً واهياً » وآر ضعيفاً . ورواه الطبراني عن 
ابن مسعود . وقال الحافظ المنذري ني « الأرغيب والرهيب » ۳ : ۳١۷‏ : 
« ي سنده واه » e‏ 2 : رواية الحاكم ب 
وهي : « النتظرة سهم" من سهام إبليس . CEE‏ 
خوف الته أثابه اله إعاناً جد حلاوته ني قلبه » . 


N NE‏ 9 إليكَّ » ا 


o ٤ 


بلي ان الرجل ڀسال عن فضول نره کما پال عن 
فضول عَمَلْهِ ‏ . ريغال :اك الظرة الول © وليست 
لَك الآحرة ۾ © . فما َجَمٌ على النظر فهو موضوع عن 
العبد » وما استبد به النظر بمعقول الفهم فالعبد مأخوذ 


(۳) 


فض السمع : بع للكلام والتظر > فكل م 
E E‏ 


2 


ت سے س 


ولا لدد به . ولحت عا كيم عبك تجسن * . 


یه 


۰ 
ر 


. جاء ني الأصل (علمه)‎ )١( 
هو حدیث «رفوع » رواه بريد بن الحصيب رضي الله عنه‎ )۲( 
TE عن الني ا . أخرجه الإمام‎ 

غريب » . ولفظه عندهم : « قال : قال رسول الله بي : با علي لا 
تتبع النظرة النظرة » فانما لك الأولى ٠‏ وليست لك الآحرة » . وقوه : 
« لك الأول » يعي حیث تکون فجأة من غير قصد . وقوله : « ولیسّت 
للت الآحرة » لاما باحتيار ك وقصد لك فتكون عليك . 

)( يعي : ما تو جه ليه النظر بقصد وفكر 4 فالعبد مسئول عه . 


. جاء ني الأصلين : ( نجسيس ) . وهو تحريف‎ )٤( 


٩1 


وا لله والغتاء وأذّى المسلمين : حرام كالميتة والدم 
وقالّ عبد الله بن عَمّر رضي الله عنهما : نهينا عن الغيبة 
والاستماِ ليها > وعن النويمة والاستماعٍ لها . 
وسل القاسِم بن مُحَمّد " عن سَمَاع الغناء ؟ قال : 
إا مير اله بين الحقّ والباطل يوم القيامة » أين يقم 
لغناء ؟ قيل : في حَوز الباطل » قال : فَأقت مسل " . 


(۱) هو : القاسم بن محمد بن أي بكر الصديق رضي الله عنه » کان من 
سادات التابعين وأحَدَ الفقهاء السبعة الذين كانوا في المدينة المنورة ›» توفي 


)( وف قطح الاباه ي2 ربمه ومنعه ما جاء في « صحيح البخاري » 
ي كتاب الأشربة > ي ( باب ما جاء فمن يستحل اللحمر ويسميه بغر 
اسمه ) ٤۸ ۷ : ۱١‏ عن « عبد الرحمن بن َنم الأشعري قال : حدثي 
أبو مالك الأشعري - والته ما كذاني - مع کک عليه وسلم 
قول لکول من أي أقوام بستحاون الح - يعي : الزنى ‏ » 
والجرير؛ والحمر . والمعازف » . انتهى . 


وني هذا الحديث بين ف صلى الله عليه وسلم أن ٻين هذه الفواحش 
ترابطاً قویاً ٠‏ إذ كل واحدة منها تستدعي الأخرى » فالزنى يستدعي 
و التزين بالحرير » وهو حرام على الر جال a‏ 
فرت ایر واستحلال عزف آلات اللهو » ليزاد بذلك عرام الفساد 
في نفوس أهله » وليؤجج لَهيبه إذا فَتَر فيها ! نسأل الله السلامة والعافية . 


۲۲ 


و أشد ضررا على العبد - بعد لسابِه - 


FP ٤ 9‏ و 
من سمعة لاله سرع سول آل e‏ 
0 ۶ 
في الفتتة . وقذ ذكر عن وكيع بن الجرّاح : سمعت 
کلمة من مبتدع می رین ن ی ااا 
من تي إ1 و کان طاووس ذا اناه بتع آذه ُ 

لغلا يَسْمَمَ كلامةٌ . 
o2‏ و ن م ت 
وقرض الشَمّ : تع لسع والبَّصر » فكل ما حل 


ور 
اسټماعه ونظره NT‏ 

0E‏ ت 
e‏ بمسك › فامسك عنه 


آم ت e‏ رور ر 


. فقيل لَه ي ذلك ؟ فقال : وهل ينْعَفَم نه إلا 


برائحته " ؟ . 
Zە‏ -ے ەا سے ےم هټ 


وفرْض اليدينِ والرجلين : أن لا تبسطهما إلى محظور » 


ےم مھ 7ے E‏ 


ھک قال زوق ك 


ا7ے و د a o‏ رر 0 


)١(‏ وقع ني الأصلين : ( فأمسك عن أنفه ) . والظاهر أن السك 
کان من بیت الال حى تورع الحليفة عمر بن عبد العزيز عن شمه رضي 
الله عنه . 


(۲) هو سليمان بن عبدا ملك اللحليفة الأموي‌المحلسن»› ولد بدمشق» = 


۲۲ 


بنتِ خالل بن مدان ٩‏ : (زوريني) »> فكتبت إليها عبد دة 
E)‏ 


( آم بعد » فلن آي رمه الله کان یکره e‏ 


ليس هو فيو ضايناً على الله » أو پاکل طعاماً ذا سيل 


ےم e‏ 2 ° هه و م 0 رھ r‏ مھ رګ 


عنه يوم ا د ا و > وقد کرهت 
من ذلك ما كرِة بي . والسلَمٌ عليك ) . 


فان قال قائل : ما اسيل إلى العمل بذلك " ؟ قي : 
و و £ و 
لزوم منهاج_الائمة المتقين › والنظر في داب المسترشدين 
و a‏ م 
لمعرفة الحطو “ » والقيقظٌ بالمحاسبة “© > 


= وتوني فيها سنة ۹۹ رحمه الله تعالى» ولم أقف على ترجمة ابنته » فذكرت 
هذه الكلمة عنه للتعريف بها إجمالاً . 

› هو أحد التابعين رواة الحديث القات » كان أحَد العبّاد‎ )١( 
وأصلّه من اليمن » وأقام بحمص من بلاد الشام » وكان شجاعاً غازباً كثر‎ 
رحمه الله تعالی > وعرفت به لأني م أقف‎ ۰ ٣ التسبيح والعبادة » توي سنة‎ 
. على ترجمة ابنته » وني ذلك بعض تعريف ها‎ 


(۲) جاء في النسخة المغربية : ( ما السبيل' إلى العلم _ بذلك) . 
(۳) جاء في النسخة المغربية : ( لعرفة اللحطر ) . 


)٤(‏ ونما يَنْهض” بمذا التيقظ الموقتقون المراقبون شرح الله ني أنفسهم ني 
المنشط والمكره والسرّاء والضرًاء ¢ وإليك عاج من سير ة أو لك 
الميفقين تدرك" منها معن (اليقظ بالحاسبة)» ولا يغب عن بالك ها = 


\Y٤ 


= سبق قري ي ص ۱۲٢‏ خير اساك الحليفة عمر بن عبد العزيز بأنفه 
وھ س 


مسك أي به إلى بيت الال » له في ذلك ؟ فقال :و 
يستهع مه 
دراه ؟ وها EEE‏ بالمحاسبة . 


-١‏ روى الحافظ أبو َعَم ني « الحلية » ۳۲١ : ١‏ والإمام أحمد في 
« کتاب الزهد » ص ۳١١ ۳٠۰‏ ني ترجمة عمر بن عبد العزيز اللحليفة 
الراشد ر حمه الله تعالى : ١‏ أن عر بن عبد العزيز رأى رجلا يشير بشماله › 
فقال : یا هذا إذا كلمت فلا ت تش بشمالك › » أشر بيمينك » فقال الرجل : 

ا E‏ إن رجلا دفن عر الناس. إليه - وهو ابه عبد المللك ‏ › 
e‏ : إذا اسأر الله بشيء فاه 
أي اتر كله وأعرضٴ عنه ولا تتعرَض" له - › فقال له الرجل : جزاك 
E‏ 
الإسلام عي خيرا . 

۲ - قال الشيخ تاج الدين ابن السكي ني « طبقات الشافعية الكبرى » 
ه : ٠۹‏ في ترجمة الحافظ زكي الدين عبد العظم المثذ ري الإمام الورع 
«٠: ١ r a‏ سمعت أي بحكي عن 
الحافظ الدمياطي أن الشيخ المنذري خرج من الحمام مر وقد اح منه 
EE‏ المي ! فاستلقنى على الطريق إلى جانب حانوت ! 
فقال له الحافظ الدمياطي : يا سيدي أنا أقعدك على مسطبة الحائوت » و كان 
الحانوت مغلقاً » فقال له الشيخ المنذري وهو في تلك الشدة : بغير إذن صاحبه 
کیف یکون ؟! وما رضي » . 


۳ - قال الشيخ مرتضى الزبيدي بي شرح « الإحياء » ۷ : ٠٦٦‏ ي مبحث 
جواز ؛غيية الفاسى :«إن ذكر الفاشق عا فيه التحذره. الاش :مشروط اس 


= بقصد الاحتساب وإرادة النصيحة دفعاً للاغترار به» فمن ذكر أحداً من 


هذا الصنف » تشب لَه » أو افتقاما لتقسه » أو لنحو ذلك من الحظوظ 


النفسانية فهو آم » صرح بذلك تاج الدين ابن السبكي عن والده تقي الدين 
السبكي. » قال تاج الدين : کنت جالسا بدھلیز دارنا فأقبل کلب > فقلت : 
اسا كلب ين كلب » فزجَرني الوالد من داحل البيت » فقلت : اليس 
هو کلب , ن کلب ؟ قال : قرط بلواز عكد"" تمد احقير » فقلت : 


هذه فائدة ) . 


د ي الاه ان ادن ره اه سال ف جاه ر رد الارعل 
الدر المختار » : أن الإمام أا يوسف تلميذ الإمام أي حنيفة وقاضي القضاة 
ي زمن هارون الرشيد » کان ة قد تقاض عندهالحليفة ارون الرشيد ونصراني 
ي خصومة وقعصت بينهما . فقضى أبو يوسف للنصراني على الحليفة . ولا 
أدركتنه الوفاة قال : اللهم إنك تعلم أني وليت هذا الأمر » فلم مل إلى 
أحدرٍ الحصمين حى ي القَلْب » إلا في خحصومة e‏ 
بينهما - أي ني ميل القلب - وقضيت لانصراني على الرشيد » وبكى !. انتهى 
من محاضرة الأستاذ عارف النكدي « القضاء ي الإسلام ۲ ص ۲۰۹ . 


ه - ذكر القاضى ابن أي يعلى الحنبلى في « طبقات الحنابلة » ۲ : ۱۷۷ » 
ج ان غامد الزراق : عبد الله بن الحسن بن حامد البغدادي ) : 
E‏ ن حامد الورّاق ) ٤‏ 
و کان کثیر کثير المج » فعوتب في رة سره وحجه مع كبر سه » فقال : 
لعل الدرهم الزيف يَخرج مع الدراهم الحيدة . 

قال : « وخرج إلى الحج في سنة ٤٠۲‏ » فناله في بعض طريقه عطش 
شديد» فجاءه إنسان من الحاج بقليل ماء» وهو مستتند إلى حجر وقد ت 


۱۲١ 


I tt 


= أشرف على الف» فأوما این" حامد إلى الحالي له بالماء: من أبن هو؟ وأ 
شىء وجهله ؟ فقال له الحائي بالماء : أهذا وقت هذا السؤال ؟! فأوماً : أن 
نعم » هذا وقته » عند لقاء الله عز وجل أحتاج أن أدري ما وجهله . وتوي 
ني طريقه راجعاً من مكة سنة ٤٠۴‏ رحمه الله تعالى » . 

فانظر ‏ رعا الله - إلى دى بقظة هؤلاء الأنمة في محاسبتهم لأنفسهم : 

فاللحليفة عمر بن عبد العزيز لم يشغله حزنه الذي ملا عليه يومه - إذ 
دفن فيه أعز الناس إليه وده وفلذة كبده ‏ أن يلم" الرجل ما أحطا فيه 
فما ممح لنفسه آن يسكت على عالفة تقع من أحد أفراد الرعية وهي 
الإشارة باليد الُسرى ¢ فأرشد ارجل وک ور في ذلك . الحزان 


س دوس 


العميق - إلى أن ستة الإسلام الإشارة بالك اليمى . 

ولا مدحته الرجل وأشار إلى فضله على الإسلام» رده عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه عن ذلك ٠‏ ونبهه إلى أن الفضل للإسلام وحده . إذ هو الذي 
علمنا الأداب والأخلاق وهو الذي يصنع ني نفوس أبنائه الأعاجيب من الأعمال 
والمناقب . 


والحافظ النذري أرهقه حر الحم حى لم بستطع المشي > فاستلقی في 


الطريق من شدَّة ضعفه وانبيار قواه ! فيقول له صاحبله : أنا أقعدك على 
as aE E o ES‏ 
الشيخ وهو أشد ما یکون تعبا ورهقاً : بغیر إذن صاحبه کیف یکون ؟! 
وما رضي أن يجلس بل رأى أن الاستلقاء ي لطر اح له من اوا 
مسطبة الحانوت » وهو شيخ مشايخ_ عصره مقاماً وعلماً . 

أما تقي الدين السبكي فقد رآى أن ابه أخطا حين جر كلباً بلهجة 


و س 


ا المحتقر فاغلة أن ذاكلا يسو ځ ولو مع الحيوان والکلب. = = 


\۷ 


ر د 29 4و ےم ت ٤‏ 20 2 
والعمل بالانصاف › بکف > وپذل 2 


6 ت‎ o 
في السلامةه» ا‎ ey انت‎ e ال‎ 


3 


للخل بلا وحشة والأئضر باکر في الحلوة > وتفرع 
القلب للخدمة » واجيماعٌ الهم بالمراقبة » وطلَّب النجَاة 
في طريق الاستقامة . 


= وأما القاضي أبو يوسف رحمه الله تعالى فقد رأى أن جرد مله القلي 
وه آن کون الق" في جانب إمام السلمين الحليفة الرشيد لا في جانب 
النصراني : زل" يخشى عقوبتها من الله تعالى » > فتجسّم له ذلك الميل القلي 
ذنباً ارتکبه فبکی وهو يودع الحياة ! 

وأما الفقيه ابن حامد الحنبلي رحمه الله تعالى فرأى - وهو ؛ٌ ي الفسٍ 
الأخير - أن اموت غطها أحب إليه من أن بلحل جرفة ما“ لا يدري من 
ا 
قد سال 


ولقد صدق القائل : 
هم الرجال عيب أن يقال ن ل يتصف بمعاني وأصلفهم : رل ! 
(۱) وإذا كنت ي مجلس وطال » فشعرت بفراغه من الیر فقم' عنه 
لسلامتك» ولا تطل جلوسك فيه › فقد قال الأعمش أحدُ الأعة التابعين رحمه 
الله تعالى : إنه كان يقال : إذا طال مجلس کان للشیطان فيه مطیع .. رواه 
الإمام أحمد ني كتاب « العلل ۱۲ : ۳۹۲ . 


\۲۸ 


قال الله عز وجل : ب إن الذين قالوا رَبنا الله ثم استقامو 
فلا خوف عليهم وا بو رال فان فة 
عبد الله الثقفي : يا سول الله حدثي بار أعتصِم به ْ 


قال : « قل آمنت بالل › تم استَقِم » ا 
الخطاب رضي ا : ( استقاموا ) : لله بطاعته › ولم 
و ل بو العالية الرياجي 

( قافرا احا الي والدعرة والعمل e‏ 


رور و 


الاستقامة في ثلاثة : اتباعغ الكتاب « ول > ولزوم 
الجماعة .١‏ 


. ٠۳ : من سورة الأحقاف‎ )١( 


)۲( آخرجه مسلم ي « صحیحه » . ولفظه : « قل لي ي الإسلام قولاً 
لاأسأل عنه أحداً غبرك . قال : قل .. . ٠‏ . وي رواية : « لا أسأل عنه أحداً 
بعدك » . قال الإمام النووي ي شرح « صحیح مسلم » ۲ : ٩‏ : « قال القاضی 
عیاض رحمه الله : مان جرا کا ع وهر لاق ر فان : لن 
الذین قالوا : ربا الله ثم استقاموا ‏ أي وحد وا الله وآمنوا به » م استقاموا 
فلم بحيدوا عن التوحيد » والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على 
ذلك » . 

(۳ )قال و بن القم رحمه التهتعالى ي «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» 
۹:۱ وما أحسن ما قال أبو شامة ني كتاب « الحوادث والبدع : حیٺ 
جاء الأمر بلزوم الحماعة» فالمراد به لزوم احق واتباعهء وإن‌کان = 


۱۹ 


= المتمسك به قليلا والمخالف له كثيراً. لأن التق هو الذي كانت عليه الحماعة 
الأولى من عهد الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه . ولا نظَرَ إلى كرة 
أهل البدع . 


قال عمرو بن ميمون الأودي : صحبت معاذاً باليّمن › فما فارقته 
حى واریته في الراب بالشام » م صحبت بعده أفقه الناس : عبد الله بن 
و دري ا ل ل ا ل ا 
م سمعته يوماً من الأيام وهو يقول : سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة 
عن مواقيتها ٠‏ فصاوا الصلاة لميقامما › > فهي الفريضة : وصلّوا معهم فالا لكم 
نافلة . 


قال : قلت يا أصحاب محمد : ما أدري ما تحد ونا ؟ قال : وما ذاك ؟ 
قلت : تأمرني بالحماعة وتحضي عليها م تقول : صل الصلاة وحدك « 
وهي الفريضة » وصل مع ابحماعة وهي نافلة ؟ 

قال : يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنّك من أفقه أهل هذه القرية › 
تدري ما الحماعة : قلت : لا . قال : الحماعة ما وافق ی ا ورن کت 
وحداك. 


وي لظ اسر 5 فرت عل افخلدى وال :وات ا إن جمهور 
الناس فارقوا الحماعة . وإن اللحماعة ما وافق طاعة الله عز وجل . 

وقال نعم بن حَماد : إذا فسدت الحماعة فعليك عا كانت عليه 
الحماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك » فانك أنت الحماعة حينئذ . 
د کره البیهقی وغیره » . 


وقال ان القع أيضاً مثله في «إعلام الموقعین» ۳ : ٤٠۹‏ . مم زاد عقبه = 


اا e‏ : العمل والقحرز 


rE 


وافتقرٌ إل 1 ۆتزە ن الشات e‏ 
اف اا لھم ما حب : لفات 0وا کره لھم 
يل َك ولا كفن يترا . . 


ر الا ب 


ولا تحدثن نفساك بخطيثة > ولا تصرن على صغيرة › 
وافز ع إلى الله عند كل فاقة وافقر اليه فق كل ال « 


ا : وقد عل“ بعض' الناس الستة بدعة » والمعروف منكرا » 
لقلة أهله وتفردهم ‏ في الأعصار والأمصار »› وقالوا : من شد شت في النار . 
وما عرفوا أن الشاذَ من خالف الحق » فان كان الناس كلهم إلا واحداً 
خالفوا الحق فهم الشاذون » وذلك الواحد هو الحماعة . 

وقد شذ الناس ني زمان الإمام أحمد بن حنبل إلا نفراً يسيراً »> فكان ذلك 
النفر هم الحماعة » وكان القضاة والمفتون والحليفة وأتباعهم هم الشاذين » 
وكان الإمام أحمد وحده هو الحماعة . ولا لم تتحمل تتحمل هذا عقول الناس 
a‏ : يا أمير المؤمنين أتكون آنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون 
كلهم على الباطل » وأحمد وحدء هو على الحق؟ فلم يتسع عله لذلك ! 
فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل ! » . ظهر الى واهلة: 2 
وبطل ما کانوا دعون کاتقدّم تعلیقاًفي ص ٩۳-٩۱‏ . 


. وقد قيل : عر الرجل استغناؤه عن الناس‎ )١( 


۴1 

و علبه في كل مره واعتزل الهوى > ولا تقنع من 
° 1 ےھ ے 

ا ا E‏ ¢ 


:0 م ۸ه 
وعليك بالقاني عند العجلة » e‏ الأب 
ر رص رە 
المخالطة ١‏ . ولا تغخضب لنفسك على التاس » وأغضب 


رم ت ا را ا هّ 
على نفسك ولا تکافئن ادا ا ٤‏ ¢ واخ الي 


i ١ e 


° 


)١(‏ ومن حقيقة التوكل : إثبات الأسباب والمستبات» ومن" نتفاها فتو کله 
مزح ولعب . وهذا عكس ما بَظهر ني بادىء الرأي من أن إثبات الأسباب 
يقدح ني التوكل › و لکن الأمر بخلافه » فان ثُفَاة الأسباب لا يستقم' 
توک البتة » فان التوكل أقوى الأسباب ني و ل المتوکتل به › فالت وکل 
كالد عاء الذي جعله الله سبباً ني حصول المدعو به . أفاده العلامة الفيروز 


آبادي ئي « بصائر ذوي التمییز ۲ ۲ : ۳۹۸ . 


ومصداق هذا قوله صل الله عليه وسلم للأعراني حين سأله : يا رسول 
الله أرسل ناقمي وأتوكل ؟ قال : « اعقلها وتوكل » . رواه الترمذي في 
« سننه » وقال : حدیث غریب . 

)۳( أي تديَر ما تفر فيه واعتبدر » ولا تجعل تفكير ك فيماءلا مرة منه . 

M‏ أي ني محالطة الناس . قال رونم بن أحمد البغدادي لابنه : يا 
في اجعل' عمللك ملحا › وأدبَلك دققا . أي استکار من الأدب حى 
E‏ 


فيه . وكثيرٌ من الأدب مع قليل من العمل الصالح » خير" من كثير من العمل مع 
قلة الأدب . ذكره الإمام الة راي ي کتابه « الفروق ۳۲ : ٩٩‏ . 


۱۲ 


8 4 © 02l0 


للجاهل بنفه > ولا تقَبلّها لنفسيك يِن أحد . وأقلل 
الضحك وجاتب مزاح 0 
واکتم الأوجاع > وأظهر القعفف ٠‏ واستبطن ' 


o £ 


الثقة > واستشور لياس وحسن ا م 


م 5 م ° e‏ ا ےم a‏ 
على يقينِ وین 1 رك في وجل . ولا تتكلفن ما قد 
ر رر و ر 1 
کفیته › ولا تضیعن ما وکت بطليه > وافتقرٌ إلى الله في 
کل اة ارغ ى الاو مت 


وع غم الاباك » وأعط من حرمك > صل ي الله 
م ھ ع چ ~0 ر 
من قطعاك وآثر ي اله من أحبك وال یك وال 


o07 م‎ 


لإخوانك» : وأرع ج الى ف دينك > ولا يعظمك 


)١(‏ وکان التابعی الخحليل الحسن البصري عنه قول : الترٴن في 
الدنيا تلقیح العمل الصالح ٠‏ وضحات المؤمن ن قلبه » وكثرة الضحك 


ميت القلب » . كما في « الحلية » لي نعم ۲ .\org\Fr:‏ 
(۲) ي النسخة المغربية : ( واستوطن ) . 


(۳) فی کتاب «» العلل » للإمام أحمد ۱ : ٩۷‏ عن رسول الله ا 
« أهد لن لا يهد يلك » وعد من لا يعودك» . 


= قيل للتابعي الحليل محمد بن المنكدر رحمه اله تعالى : أي العمل‎ )٤( 


\ 


م ھ 2ت 


کے م الور ا > ولا تحقرن صغيراً من المنكر 


روو 


* 


oro‏ م 
واحذر التزين بالعلم کما تحر ات بالعملِ » 
وَل عفدن باطناً من الأب EE‏ عليك اھ ِن الوم : 
5 8 2 
م م ت © o2‏ م ے 
فال » ولا خرن ين جهدك عن الله شيشا > ولا ترض 


۶٤ مص‎ 


من نفك لله عملا او ب ل و وا ا ا 


= أحب إليلك؟ قال : إدخال” السرور على المؤمن» قيل له: فأي شيء» تشتهي ؟ 
قال : الإفضال على الإحوان . رواه الإمام أحمد ني كتاب « العتّل » 
TEES‏ 

)١(‏ أي قم له ني صلاتلك بكليتك وجميعك : قلباً وسا وعقلاً» مع 
إتقان هيشتها وآدابما » فذلك هو المعى المقصود من تكرار أمر الله تعالى في 
اوو فإ أقيموا الصلاة› ولم يأت هذا الام - ولا مرةً 


بلفظ ر صلوا (. 

و ( إقامة الصلاة ) معناها : أداؤها كاملة الأركان والشروط الظاهرة 
والباطنة . 

ولإقامة الصلاة ( ذا المعى ) نرات وأي * بعرات ي سعادة الأمة وسعادة 
أفرادها . 


فمن شروط إنمار : ( إقامتها ) أن تكون مستوفية حقتّها ظاهراً وباطناً › 
صورة ومعى . ڪ 


\£ 


= ففي الظاهر : الاطمثنان واللحشوع ني ركوعها وسجودها . والتأمّل 
والتفهم' من المصلي فيما يقرأ ويقول من ذكر وأدعية . 

وني الباطن استشعاره خشبة الله > وهو واقض بين يديه فيها + فلا يصرفه 
عنھا شاغل” ّا مهما کان عظیماً . 

ولمتزلة ( هذه الصلاة ) كانت أل شيء بطلبله حليل" الرحمن ا 
ا » من ربه لنفسه ولذریته فقول :رب اجعلي 

مقم الصلاة ومن ذريتي ). 

ومن أجل هذه المنزلة ر مذه الصلاة أيضا ) طلب الله سبحانه من سيدذا 
چ المرسلين صلى الله عليه وسلم : أن يأمر أهله بالصلاة » ويصبر على 
مشاقها فقال : [ وأمر أهاتك بالصلاة واصطبر عليها لا تساك رزقاً 
حن ذرزقلك والعاقبة للتقوى @ . 

ومن نمرات ( هذه الصلاة ) حين تؤدّى على اا ا 
من ( إقامتها ) آنا تكف صاحبها عن كل حلش » وتلقصيه عن كل 
منكر » كا جاء ذلك ني قوله سبحانه :ل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر &. 

ومن نمرات ( هذه الصلاة ) أن يتعوّد المؤمن على الاستهانة بالشدائد › 
وتحملها بقلب مطمنن وعزيمة صلبة »> بشير إلى ذلك قوله تعالى : فإ يا 
أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرينج . 

ومن رات ( هذه الصلاة ) أا تمحو الحطايا والسيئات › و واحد 
- سوئ من عصمهم الله لن 4 طا واتف۲ وكا ف اة شد 
إلى هذه العبادة امطهرة : قال تعالى :ل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من 
اليل إن الحسنات دهن السيئات ذلك ذ كرى للذاكررن . = 


(Toe 


ےل سے سے ا ھر 


و م 
وآد زكاة ما افترض الله عليك بالنشاط والرغبة › 
والخفط ضرمك من الكذت والفحة : 
ور ا Eo %E‏ < 
وَارع حق الجار والمسكين والقريب” » وأدب أهلَاك. 


Cc © ر‎ 


وَارفق بما ملكت يمينك > وکن قواماً بالنشاط کا امرك 


ور مھ رر 0 م o7‏ 
وإذا ح ر کت لخیر فتعجله »> وما اشته ٠‏ عليك ۇدعه 0 , 


= ومن نرات ( هذه الصلاة ) أا تضح نين صاحبها وبين التذبذب 
في دائرة الجرع والخل سد معا + قال مال : }ن الإنسان خلق 
ملعا إذا مس القر ‏ وعاب ودا ميه الل م غا إل المضلن:: 
الذين هم على صلانهم دانمون .:.) . 

وبعلد هذا إذا رأينا رجلا يصلي ولا تكسبله صلاته رة من هذه الثمرات 
الشمينة » تحّم أن نجزم أن صلاته ليست هي الصلاة الي أمر الله بها عبادّه › 
بل تکون أشبه بصلاة من قال اله فيه سبحانه : ل وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا کسالی یراون الناس ولا يذ كرون الله إلا قلیلا 4 . وقانا الله شر 
ذلك عنه وکرمه . 


: واحرص" أن تكون اب حار الصالح المحبوب الذي قال فيه الشاعر‎ )١( 

إني لأحسد جاركم جواركم طوبى لمن أمسى لدارك جارا 

يا ليت جارك باعي من داره شرا فأعطيه بشبر دارا 

(۲) وکان التابعي الحلیل محمد بن سیرین رضی الله عنه ذا عرض له 
أمران_ في درينه أحذ بأوٹقهما . وحدث أنه اشترى طعاماً ‏ أي قمحا 


اا اران آلف درهم > فأخبْر عن أصل الطعام بشي ء فکرهه ¢ 
فرکه أو تصدٌق به. قال تلمیذه هشام بن حسان :ترك محمد بن سيرين 2 


hl 
ا ف و‌ و‌ 2ے‎ 2 
. والزم الرحمة لِلمؤمنير »> وقل الحق حيثما كنت‎ 
هھ 3 بص ۶ 9 م‎ £ 0 
ولا تکثر الايمان وان کت صادقا) » واحذر التوسع‎ 
و 1 ٍ ر ن‎ aa ٍ 
في المنطق وإن كنت بليغاً » وإياك والتكلف ني الدين‎ 
2 


ر 


= أربعين ألفاً ني شي ء ما ترون به اليوم بأساً . كا في «تاريخ الاسلام» للحافظ 
الذهي ٠٠١ - ۱۹١ : ٤‏ . وقد سبق ني ترجمة الف المحاسي ص۲۷ 
۸ أنه ترك سبعين ألف درهم لشبهة قامت له في معتقد أبيه ۰ 

. فقد قيل : علامة الكاذب جود ه بيمينه من غير مستحلف له‎ )١( 
» بل إن استطعت أن لا تلف فلا تلف » فقد روى البخاري أي « التاريخ‎ 
بسند فيه ضع « عن ابن عمر رضي الله‎ ۳٠۳ : ٤ » والحا كم ي « المستدرك‎ 
. » عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحلف حثث أو تدم‎ 

وذلك أن الحالف إما بالف ميته فيحنث ويأتم لكذب اليمين › أو 
یندم على منعه نفسته ما کان له فعلّه وعملّه . ثم في قوله : والله لا فعلت »› 
أو : والله لأفعلن نوع أل على الله تعالى » فرعا أكذبه الله بحثث › أو 
عذب قلبّه تدم » فحقً المسلم أن يتحاشى من الحلف ما استطاع » وإن 
بد منه الحلف سهواً فليتبعه بالاستثناء معشيئة الله تعالى فيقول : إن شاء 
اله تعالى . فذلك أحفظٌ لدينه وأسلم” ليمينه ٠‏ واله ادي لمن استهداه . 

)۳( أي ينبغي أن تعلم حک م ما تقوله أو تعمله قبل صدوره منك . قال 
الشيخ ابن القم ني «إعلام الموقعین» ۲ ٠١١-٠٦۰:‏ وهو يتعرض" لتفسير قوله 
تعالى اياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقي. قال رحمه التهتعالى := 


۷ 


= «والعبد إذا عزم على فعل أمر فعليه أن يعلم ألا هل هو طاعة لله 
آم لا ؟ 
۱ - فان يكن طاعة فلا يفعله إلا أن يكون مباحاً يستعين به على الطاعة » 

وحينثذ صر طاعة . 

ST E SL 
عليه أم لا ؟ فان لم يكن معاناً عليه فلا يقد م عليه فيذل ز نفسه . وان‎ 
. کان معاناً علبه بقی عليه نظر" آخر‎ 

٣‏ وهو أن بأتیه من بابه ..فان أتاه من غير بابه أضاعه › أو فرط 
فيه » أو أفسد منه شيئاً . 

فهذه الأمور الثلائة ‏ الطاعة والإعانة والهداية ‏ أصل سعادة العبد 
وفلاحه . وهو معى قول العبد لربه : «إإياك نعبد . وإياك نستعين » اهدنا 
الصراط المستقم . 

فأسعد' اللحلق أهلٴٌ العبادة » والاستعانة : والمداية إلى المطلوب . وأشقاهم 
من عدم الأمور الثلائة . 

ومنهم : من يكون له نصيب من فإإياك نعبد 4> ونصيبه من اياك 
نستعین معدوم أو ضعيف : فهذا لول مون حزول . 

ومنهم : من یکون نصيبه من لباك نستعین قوب . ونصيبله من اياك 
ST‏ وتسلط وقوّة > ولكن لا عاقبة له › 


es Se e‏ ولکن 
نصيبه من المداية إلى المقصود ضعيف جداً کحال کر من العباد وال راد = 


۸ 


وآلزم الإشفاق بعد الاجتهاد » ودار الناس ما سلِم 
و ۶ء 


ص 4 وھ 2ے FE‏ ۶ 
لك این > وأحذر المداهنة اأصلا 0 . 


N 

> عظم » عليه آنوار مشكاة النبوة‎ a a Ca 
يتحتاج إليه كل عامل لصلاح نفسه » أو عامل لصلاح الأمة  فاحفظه‎ 
. فانه ينفعك أيا نفع بإذن الله‎ ٠ حفظا » معنى ولفظاً‎ 

ومن جميل ما جاء عن السلف ي في تقد العلم على العمل : ما حكاه 
القاضي عياض في « ترتيب المدارك » ۴ : ۸4 ني ترجمة الإمام ( البُهّول بن 
راشد القيرواني المالكي ) صاحب الإمام مالك » المتوق سنة ۱۸۳ رحمه الله 
تعالى » وهو من كبار الاد والزهاد وأهل الورع » قال فبها : 

« خرج بھلول یوما على أصحابه و ر 
أهله قد سألوه حاجة » فرَبَط ف ا ا لد کا > م قال : حفت 
أن أكون ابتدعت » فغطتى إصبعته ثلا براه أحد فيقتدي به » ثم وجه عض 
أا ت وا ال اام اا ان فروخ صاحبه عن ذلك . فجاءه 
فأخبره عنه + أن عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك » فنحى بهلول كفه عن 
خنصره وقال : الحمد لته الذي لم مجعلي ممن ابتدع بدعة ي الإسلام » . 

فانظر - رحملك الله - كيف توقف هذا الإمام الحليل عن إظهار 
- ربط الحيط بالإصبع للتذ كر حى يعلم حكمها من الشرع ٠‏ خشية 
Ee o‏ 

: ما خحلاصته‎ ٤۲۸ : ٠١ ۲ قال الحافظ ابن حجر ني « فتح الباري‎ )١( 
= ارق بين المداراة والمداهنة أن المداراة هي ختفلض” الحسناح للناس» والرفق‎ 


۴۹ 


بالحاهيل في التعليم» وبالفاسقٍ ي النهي عن فعله » ورك الإغلاظ عليهحيث 
لا يظهر ما هو فيه ٠‏ والإنكارُ عليه بلطف القول والفعل » ولا سيما إذا 
احتيج إل تأنه : وهي من أخلاق المؤمنين ومندوب إليها . 

والمداهتة وهي مأحوذة من الد هان > وهو الذي يظهر على الشيء 
وسر اط اة وإظهار الرضا با هو فيه من غير إنكار 

> وهي عرّمة منهي عنها . | 

وقيل ني الفرق بين المداراة والمداهنة أيضا: إن المداراة هي بذلٌ الدنيا لصلاح 
الدنيا أو الدين أو صلاحهما جميعا . والمداهنة هي بذل الدين لصلاح الدنيا . 

وقال الإمام ابن القم ف الفرق ین المدارة والمداهنة ي کتاب » الروح « 
ص ۲۸۱ . ونقاه الحافظ ابقاعي في تصره ‏ سر اروج ٠‏ ص ۲١‏ ولص 
بقوله : « والفرق بين المدارة والمداهنة : أن المداراة : التلطف بالإنسان لتستخرج 
منه الحق . أو ترد عن الباطل . والمداهنة : التلطف به لتقره على باطله : 
وتتركه على هواه » فالمداراة لأهل الإبعان ٠‏ والمداهنة لأهل النفاق . 

مثال ذلك رجل به قَرٴحة فجاءه الطبيب الرفيق فتعرف حاها » ثم أذ 
ني تليينها حى إذا نتضجت بَطها برفق وسهولة ٠‏ فأخحرج ما فيها » م 
و علیها من الدواء ما س الفساد ويمع المأادة 2 اه عليها المراهم 
الستبتة للحم > ثم ذز عليها ما نشف الرطوبة . م شد عليها الرباط . 
ولم يزل حى صلحت » فهذا المداري 

وأما المداهن فقال لصاحبها : لا بأس عليك منها » وهذه لا شيء › 
O‏ . وهذا لما رأى من جزعه من 


بطها فلم تزل ماداتها 5 تقوى وتستحكم E‏ 


فساد ها ! ٠‏ . انتھی . 


ےم ھے 2ے @ > م 


7 ت و ا 
وخالق الناس بخلق حسن . ولا تستحين ن تقول 
فيما لا تعلم : الله أعلم١.‏ 
رم ا 


ولا تنشر حَِيقك عند من لا ريده »> ولا تذل دينك 
عند من يبغضه إليك . ولا تعر رض ين البلاءِ ا لا طاق 


م Io‏ ناص م 2 


لَك به > وكرم | نفك عمن يهينها > زه متك عن 
دتاءة الحلاق > ولا قواخ, لا أيينا ولا تند اشر ارك 
لکل الناس »ولا تجاورً بالمرء e‏ 


ےم ھە ار 0 cof o”‏ 


بما لا يحتمله عقله > ولا دحل ني مر لم تذعَ إليه 


or‏ م 


ووقر مجالس العّماء ¢ واعرف قَدرّ الحکاء 1 


وقد قال الصحابي ابلليل عبد اله بن مسعود رضي اله عنه : إن الرجل 
يحرج من بيته ومعه ديه » فيَلقتى الرجل" له إليه حاجة › فيقول : إنك 
ليت إنك لذيت : يني عليه > وعَسى آن لا يحلى - أي لا يحظى - 
من حاجته بشيء » فير جم فيسخط الله عليه » فيرجع وما معه من دینه 
شيء ! روه الإمام أحمد ي « العلل ٩‏ ۱ : ۲۹۸ . 

(۱) تقدم تعلیقاً ني ص ٥۰-٤4‏ كلمة” حول هذا الأدب › فعد إلبها . 

(۲) ما أجمله من أدب › وما أنفعه لمن طَلَب ؟ . وقد لزم الإمام 
أحمد بن حنبل رضي الله عنه شيخه ( هشم بن بشير الواسطي ) حمس 
سنین + قال : وما سألته عن شي ء هيبة“ له إلا مر تين .کا في كتاب « العلل ٩‏ . 
لاإمام أحمد .\f: ١‏ = 


3 


: لصغير » السيوطي عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله‎ E 
«تعلموا العلم . . وتعلّمرا للعلم السكينة والوقار > وتواضعوا لن تعلّمون‎ 
I SG 

قال العلامة المناوي ي « فيض القدير » ۳ ج فو ل ت 

عليه وسلم A O‏ 
وإلقاء السمع . و ضع الطالب لشيخه رفعة > وذاله له عر » وخضوعه 
له فخر a.‏ ا أي العا الإمام غ الله بن عباس رضي الله 
عنھما مع LS E ES Ce Se‏ 
ابت . وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فقبّل زید يد ابن عباس 
وقال : ھکذا مر نا أن نفعل بآ ل بیت نبينا . 

وقال السليمي : ما كان إنسان بجترىء على ابن المسّب ليسأله حى 
يستأذنه كا يُستأذَنٌ الأمير . وقال الشافعي : كنت أتصفًح الورق بين 
بدي مالك برفق لثلا مع وَقعَها . وقال الربيع - تلميذ الإمام الشافعي ‏ : 
والله ما اجترأت أن أشرب الاءَ والشافعي ينظر » ا + 

وني « مناقب الإمام أي حنيفة » للموقق الخوارزمي ۲ ۷« روي عن 
أي حنيفغة أنه قال : ما متدآدت رجلي عر دار أستاذي حماد إجلالا له . 
وکات يڻ E beh‏ ا ات ا 
إلا استتقفرت له مع والدتي . » وإني لأستخفر لن تعلمت منه أو علمني علا . 
وقال أبو يوسف - تلميذ الإمام أي حنيفة - : إني لأدعو لأي حنيفة قل 
أبوي . ولقد سمعت أبا حنيفة يقول : إني لأدعو لحمّاد مع أبوي » . انتهى . 


وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه :ما بت منذ ثلاڻين سنة إلا = 


\E۲ 


ولا تدع المُكافاًة والصنائع وأعرض عَن الجهال» 

واخلم عن الا > وشاورٌ ني مرك الذين يخشون الله 
ا اد ل ا ا کن ا2 

I Lge E I, 


وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل :قلت لأ : 
ي رجل كان الشافعي » فاني سمعتّك کر من الدعاء له ؟ فقال E‏ 

کان الشافعيً كالشمس للدنيا » وكالعافية للناس » فانظر E‏ 
أو عنهما من عوَّض ؟. كا ني «تاريخ بغداد» الخطيب البغدادي ۲و . 


اللهم اغفر لمشايخنا ومن علّمنا وارحمهم » وأكرمهم برضوانك العظم » في 
مقعد الصدق عندك با أرحم الراحمين 


أي 


)١(‏ الصنائع : جمع صنيعة » وهي النعمة واليد الحسنة تدم لك من 
غيرك» فلا تدع المكافأة عليها ومقابلة الصنيعة بالصنيعة . قال سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من صتَع إليكم معروفاً فكافئوه »> فان لم تجدوا 
ما تکافثونه فادعوا له › حى تروا نکم قد کافأغوه » رواه عن ابن عمر : 
النسائي ٠‏ : ۸۲ وأبو داود واللفظ له . 

ومن المكافأة للصنيعة أن تدعو لمن تعلمت منهء أو أفادك فائدة » كا رأيته 
ني التعليقة السابقة من دعاء آي حثيفة لشيخه حماد ٤ود‏ عاء أي بوسف لشيخه 
أي حنيفة » ودعاء أحمد a E‏ الله عنهم . وقد جاء عن 


الشافعي رضي الله عنه أنه قال : الحر من راعتى وداد لحظة » أو انتمی لمن 
أفاده لفظة . كا ني « شرح الباجوري على السنوسية » . 


\E 


lT‏ ارف لارو ة واليتم وكرم الصابرين 
ED‏ 


ن الفقراء » وارحم اهل البّلاءِ من الأغنياء » ولا تحسدن 


ا حدا على ا 
2 وه ج 2 EE‏ رص ل م ى ٍ 
E‏ احدا ٤‏ وسد على نفسك بات 


رو Pt‏ ع مھ © ن 
4 ناويل » ار i i‏ بالإياس » واستفتٍح 
باب الغتى بالقناعة » ونزه ذكر الله عن إضافة 
المکاره 7 


(۱) أي المَدين . 

(۲) أي وفك من أن تلسأل بين يدي الله تعالى عن سوء ظنك بغيرك . 

)۳( وقد کان من دعاء رسول الله صلی aE e)‏ 
وليك وشعد ك وار كله ى ديك > والشر لشن إلك :کا 
رواه بو داود في « سننه » ۱ 1 E‏ من 
الدعاء . 

قال ابن الأثير ني « ي شرح قوله صلی الله عليه وسام « والر 
کله بیدیات : والشر لیس ن ليك » : أي أن الشر لا قرب به إلك وك 
e‏ الشر لا تضعكد إليك ٠‏ وإنما بصعد إليك 
الطب من الةول والعمل . 


وهذا الكلام إرشاد” إلىاستعمال الأدب نيالثناء على اله 


2 0 


: وحصل الأوقات » واعرف ما يذهب IES‏ 


=زلیه سبحانه محاسین الأشباء دون ا وليس المقصود في ي ء عن 
فذرته تعالى وإثباته لما . فان هذا الأدب ني الدعاء مندوب إليه . يقال : 
ا زت الناء واا رمن دولا يقال + بارت > الكلاب والحنازير وإن کان 
هو رها ٠‏ وربا کل شي ء سبحانه . 
باستفادة أو إفادة وخاصة اکت علم ا ا 
ولقد کان مۇرخ بخغداد ا اللعطيب البغدادي مشي وي يده جزء 
بطالعه - كسباً للوقت حى في:أثناء المي . کا في تر جمته في « تذ كرة الحفاظ » 
اهي ANE‏ 

وجاء في سيرة الإمام الشيخ أي الوفاء ابن عقيل الحنبلي ك 
والمتوف سنة ٠٠١‏ . وهو أحد الأعلام ني الإسلام : آنه کان قول : إِني لا 
بحل لي أن أضيع ساعةً من عمري . حى إذا تعطل ساني عن ما 
وساطرة . وبصري عن مطالعة . أعملت فكري ني حال راحى . وأنا 
منطرح ٠‏ فلا ألمض' إلا وقد خطر لي ما أسطره . وإني لأجد من حرصي على 
العلم وأنا ني عشر الثمانين أشد ما كنت أجده وأنا ابن عشرين سنة . 


و 


وأا اقش بغاية جهدي أوقات أكلي ٠‏ حى أختار سف الكعك وتحسيّه 
بالماء على الحبز . لأجل ما بينهماه ن تفاوت المتضغ وفرآعل مطالعة . 
أو تسطبر فائدة اد رکھا فيه و أجاًَ محصیلٍ CE‏ بإجماع العلماء 
هو القت فهو غنيمة تنه فيها الفُرَص . فالتكاليف كثيرة . 

قال تلمیذ ه ابن" الحوزي : كان الإمام ابن عقيل دام الاشتغال بالعلم . 
وكان له اللحاطر العاطر . والبحث عن الغوامض والدقائق . وجعَل كتابه 
الملسمى ب « الفنون » مناطاً للخواطره وواقعاته 


\fo 


= قال الحافظ ان رجب : ولاإمام ابن ا كثيرة في أنواع 
العلوم . نحو العشرين تصنيفا اک تصانیفه کتاب « الفنون » » وهو کتاب 
کییر جداً O‏ جل ۰ في الوعظ . والتغسر . والفقه و اضوال 
الفقه » وأصول الدين » والنحو > واللغة »› و رر و ۰ 
وفیه مناظراته ومجالساته الي وقعَت له . وخواطره ونتائج فکره . يدها فيه . 


قال الحافظ الذهي : لصتف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب . حداثي 
رای ا اک الفلاني ي بعد الأربع مئه ا : وقال بعضهم : 
هو نان مئة محجلدة . 


قال ابن الحوزي : ولا أد, ر كت الوفاة الإمام ابن عقيا ل واحتتضربکی 
النساء ! فقال : قد وفعت عن الله خمسين ستة = يعني أنه كان بوق 
لفتاوي الي ين فيها أحكام الله في الوقائع والحوادث الي تقع للناس > فکان 
يوقم فيها نيابة عن الله تعالى - فداعوني اهنا بلقائه . ولم ینخلف سوی 
کتبه وثیابٍ بدنه» وکانت عقدار کفنه وأداء د ينه . رحمه الله تعالی وجزاه 
عن العلم والدين والإسلام خيراً . 

وكان الفقيه عبدالتهبن المبارك العكبري تفقه على ابن عقيل »فأشار عليه 
شافع الحنبلي بشراء کتب ابن عقيل »فباع ملکاً له واشتر ی بثمنه کتاب «الفنون» 
وكتاب « الفصول » ٠‏ ووقَفَهما على المسلمين . انتهى ملخصاً من « ذيل طبقات 
الحنابلة » للحافظ ابن رجب ١۱٤١ : ١‏ - ۲او ۱۸١‏ . 

فانظر يا أخي - رعاك الله وإياي - كيف يشر إعمال الحاطر : وخفظ 
الوقت وات الق وار والعلم ةلمر غرات ت لا تکاد سدق" 
وإنها تصدق » يشر ( مان مثة مجلدة ) لاجمام ابن عقيل المحنبلي » فضلا 
عن باقي مؤلفاته الي هي نحو العشرن مؤلفاً. وبعضها في عشر مجلّدات. = 


۱1 


= وماأصدق وأجمل قول بماء الدين ابن النحاس الحلي النحوي 
سے ,0 

ايوم شي ء" وغدا مله من تخب العم الي تاقط 

E ss‏ وإنما السّيل اجتماع الط 

وسامحى أا القارىء فقد أطلت عليك ني هذه التعليقة » ولكن أرجو أن 
ينفعاك الله با لتعْرف قيمة الوقت » فانه أرخص ما يكون عند الحهال ٠‏ 
وأغلى ما يكون عند العلماء والعقلاء › فهو قوام علمهم وعماد حیاہم 5 
وإذا كنت عرفت حال" الإمام أي الوفاء ابن عقيل اللي في حافظتهعلى وقتم > 
وحرصه على الانتفاع به ي کل نفس من أنفاسه > حى نه کان ختار 
ف الكفف و ع باعل مضع اللبز لأجل ما بينهما من التفاوت في 
E‏ مطالعة › e‏ بعبادة . 
SS E‏ 
وکیف کان يَکسب الوقت إذا زاره ضيوف أو رل به ثقلاء بطالون . 
قال رحمه الله تعالی بي کتابه « صید الحاطر » ۱ : ٤٩‏ و ٣۲۰١‏ ۲٣٣۲۰وا:‏ 
۳۱۹-۸ : 


= 3 


« ينبغي للإنسان آن عرف شرف زمانه > وقدار وقته » فلا ضيعم 
منه الح في ر ويقد م الأفضل فالأفضل من القولو العمل 
ولتكن نيته في الحير قانمة من غير فتور ٠‏ بما لا جز عنه البدن من العمل ء 
a N AE e ES‏ 
تادرو التحظات ٠‏ فقيل عن عامر بن عد قيس أحد التابعين 

لاد الزهاد أن رجلا قال له: (کلمي)»فقال له عامر 


وقد ا عمو م الحلا ثق بدفعون الزمان دفعاً عجياً ! إن طال اليل 


= فبحديث لا ينفع » أو بقراءة كتاب فيه رل" وسَمتّر :وإن طال النهار 
الوم ٤‏ وحم تي آطراف النهار ع لى د جلة أو ني الأسواق ‏ وكان ابن ابمحوزي 
يعيش في بغداد = فشيهتهم بالتحد ڻين في سفينة وهي تجري بهم › وما 
ع ر ! وريت الناد رين قد فهموا معى الوجود » فهم ني تعبئة الزاد 
والتاهُب للرحيل » فالله الله في مواسم العمر » والبدار البدار قبل الفوات ! 
أعوذ بالله من صحبة البطالين ! لقد رأيت خا كثرا بَجرون معي 
فيما قد اعتاده الناس من کرة الزيارة »> e‏ ذلك التردد“ خحدمة »› 
ويطيلون ابحلوس » ويُجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعي » ويتخللّه 
غ وها فى + قط ى افا كرون الاس + ورااطل الر رر 
شوت إليه »> واستتوحش من الوحدة » وخصوصا ني أيام التهاني والأعياد › 
درام شی شتی ل بش ۲ ولا ترون مل یه واه هب 
يّمزجون ذلك ما ذکرته من 7 تضييع الزمان ! 
فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء » والواجب تتهابه بفعل انير ۽ 
E‏ : إن أنكرت عليهم وقعَّتٌ وحشة" 
وضع قط الال وان تقباته منهم ضاع الزمان ! فصرت دافم 
اللقاء ء جُهدي » فاذا غلبت قصّرت ني الكلام لأتعجَل الفراق . م أعددت 
اعمال a‏ لأوقات لقالہم ٠‏ للا بمضي الزمان فارغاً › 
فجعلت من الاستعداد فاليم تطح الكاغد - آي قتم" الورق - وبري 
الأقلام »> وحزم الدفاتر » فان هذه الأشياء لا بد منها » ولا تحتاج ل 
فكر وحضور قلب» فأرصدتها لأوقات زيار ہم » للا يضيع شيء من وقي . 
ولقد شاهدت خلا كثيراً لا يعرفون معنى الحياة > فمنهم من أغناه الله 
عن التكسب بكثرة ماله» فهو يقعد ف ‌السوق أكثر النهار ينظ إلىالناس» = 


۱۸ 


جذ ي کل وقت E‏ ر لات ساعَات . 


E‏ للعلم E‏ للعمَلِ EE‏ لحقوق نفسك وم 


رە رگ ے ا yT‏ 
۰ 


يلزمك . واعتبر بمن مضى › وتفگر في منصرف الفريقيّن 


بين يدي الله تعال : فريتق في الجنة برضا > وفريق في 

مھ رھ -ے 1 ر oz‏ و 
السعير بسحَطهِ » واعر ف قرب الله منك » وأكرم الحفظة 
الکاتبین“ . 


ص 


= وکم تمر به من آفة ومنکر . ومنهم من جلو بلعب الشطرتج» ومهم 
من بطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطين والغلاء وال خفن إل غر 
ذلك » فعلمت أن الله تعالى لم بطع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات 
العافية إلا من وفقه وأهمه اغتنام ذلاك› وما بلقاها إلا ذوحظ عظ م E‏ 
الله عز وجل أن يعرقنا د شرف أوقات المُمر » وأن وفنا لاغتنامه » آمين . 


)١(‏ قلت : نعم وما أحقتهم بالإكرام » فإذا كان الرسول لكر قل 
لله عليه وسلم قد أوصّى با لحار من الناس حى قال : « ما زال جبریل يو صيي 
بالحار حی ظننت أنه وره .٠»‏ وهذا ي الحار من الناس الذي بينك وبينه 
جدار وأحجار » فكيف باب حار الكربم : الك المستقر على كتفيك › يراك في 
كل تصرف تتصرفه لك أو عليك » فرعاية جواره أحق » وإكرام قربه 
اي والصق: 

وما أحسن ما قاله الشيخ ابن أي رة الأندلسي رحمه الله تعالى ي 
كتابه ١‏ بهجة النفوس وتحلتيها بععرفة مالها وما عليها » aE ٤‏ رچ 
حدیث « ما زال جبریل وی بالحار حى ظنتت أله رة ۾ قال : 


« تبیه : إذا كنت بکد عليك ي حق جار بیتلت» وينه وبینلك جدار» = 


۱۹ 
م هټ رد ا or‏ و ت ھ0 ی 
وتناول يِعم الله بالفهم » وردها إليه بحسن الثناء والشكر“. 


= وتّمتع أن يصل إليه منك أذية» وومر محفظه وإيصال اللحير إليه»فكيف 
بعراقبة المكَين الحافظين » اللذين ليس بينك وبينهما جدار ولا حائل ؟ 
وأنت تؤذيهما مع رور الساعات ! بدوام التفريط وإيقاع المخالفات ؟! 

انظر بعقلك : هل يصح لك مع ذلك حقبغة ٍ الإعان ؟ أم كيف حالك 
ا +! أنه قد جاء أن الفظة الكرام سرون بحسنت المبد أكثر ما 
تسر المد اعد رو اا واا بخان وتان ن شات الد 
ا و ا 

فإساء تلك مما : مخطيئتك ٠‏ وأنت لا تستحى ولا تتزجر ! فانتبه" يا 
بطال قبل رفع الحجاب ٠‏ وغَق الباب » إذا كنت نفسك لا تحفظّها » 
وجيرانلك منك لا يسلمون . فالرب منك ثم اهرب ثم الهرب ! » . 

)١(‏ وما أحسن موقف التابعي الحليل ( عبد بن عير المكي ) قاصٴ 
أهل مكة . ان ت ن ا ر ا لوو شه متانة 
دینه وصلاحه : وکان فصيحاً بليغاً جلس” الصحاي ر الله ن عرق 
e E a EL O E‏ ا 
ريد أن تفتنه عن دة وصلاحه + فار ها من أن تكون فاتنة من الفاتنات 
إلى أن تكون عابدة من العابدات» وردها إلى الله بالفهم لنعمه وحسن الشكر 
له سبحانه . 

قال العجللى ني كتابه « الثقات » : « حدثى أي عبد الله قال : كانت 
امرأة" جميلة بمكة . وکان ما زوج › فنظ رت يوا إل وجهها ني المرآة فقالت 
لزوجها : أتّرى أحداً رى هذا الوجه ولا فتن به ؟! قال : نعم + قالت : 
من ؟ قال : عبيد بن عير . قالت : فأذآن لي فيه فلأفتتته ! قال : 
قد أذ نت لك . 


فأتته فاستفته »> فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام » قال : 
فأسفرت عن مثل فلقة القمر ! فقال ها A‏ تاتقي اق بال 
إني قد فتينت بك فانظر ني أمري ! قال : إني سائلك عن شيء فان آنتِ 
صدقت نظرت ني أمرك »› قالت : لا تساي عن شيء إلا صد قتك . 


قال : أخبريني لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك أكان يسرك 
آني قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت : اللهم لا > قال : صداقت . قال : 
فلو أن اتاس أعطوا كتبهم ولا تدرين اتأخذين كناب يمينك أم بشمالك, 
أکان سرك أني قضيت لك هذه الحاحة ؟ قالت : اللهم لا : قال : صادقت . 


. قال :افاي أردت لمر حل الراط رلا رين اتتجون ام لا جن | 
أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة ؟ قالت ا : صدقت 
قال : فلو جیه بالوازین وجيء بك لا تدرین تشين آم این ۱ اکان 
يسرك أني قضيت لك هذه الحاحة ؟ قالت ا : مدقت .قال : 
فلو وقلت بين يدي اله للمسائلة أكان يسرك أني قتضيت لك هذه الحاجة؟ 
قالت : اللهم لا » قال : صدقت . 

قال : اتقي الله يا أمة اله » فقد أنمَم الله عليك وأحسَن إليك . 
قال : فرجعَّت إلى زوجها قال : ما صتَعّت ؟ قالت انت تال ون 
بطالون ! فأقبلّت على الصلاة والصوم والعبادة > فکان زوجها یقول : 
ما لي ولعّيد بن عير أفسد علي امرآتي !! كنت كل ليلة عروساً فصيرها 
راهبة ! » . انتهى . 

ولقد صداق من قال : 


ما الكيما قلب الحجارة فضة بل أن تزيل الظلمة الأنوار 


۱۵1 


م 
وار و اتهام التقس برؤية المقامات“ › وتسفه 
الحق بغمط e‏ فإنه قاتل )۳ 4 واعتزل خوف 


ا 2 


السقوط س عن الناس لخوف مقتوم * » وخحوف الفقر: 


بقرب الاج . وأخف اترك ما استطعت © 


)١(‏ لعل معناه : إذا أرتلك نفسك أن لك مقاماً عند اله تعالى » فاتهمها 
واحذر أن تَر ما ريك ٠‏ أو با يقوله الناس فيك » فليس ذلك من 
شأن العارفين بالل تعالى ١‏ الحائفين من علاّم_ الغيوب : 

جاء ي « ترتيب المدارك » للقاضي عیاض ۳ : ۸٩4‏ في ترجمة الإمام 
الول ناش القبر واني لمالكي ) أحد أصحاب الإمام مالك › المتوق 
سنة ۱۸۱ › وهو أحَد الاد الزهاد الورعين : 

« قال بعض” تلامذة البهلول : دأفع إلى البهلول كتاب ففَضلّه فاذا 
فيه : من امرأة من سمرقند Sa a‏ 
إلا هي ء م أنابَت إلى الله ٠‏ وسلتا عن الَا ني أرض الت تعالى » فوصيف 
ها أربعة” أحد هم بنهلول بإفريقية » فكتسَّت له تقول UME:‏ 
إلا دعوت اله أن يدم لي ما فتَح لي فيه . قال : فسقط الكتاب من يده 


e‏ حى لصق الكتاب بطين د موعه م 
: یا بهلول ! من سمرقندر خراسان ؟! الويل لك من الله إن لم بستر 
عليك ! » . فزاد نه رۇية" مقامه خحوفاً وخحشرة“ من الله تعالى فما أعرفه وأعقَلَّه ؟! 
e e E‏ قاتل ) . 
(٤(‏ آي أحف أعمالك الصالحة ما استطعت e.‏ أوفرَ إخلاصاً 
منك › وأوفی قبل من الله تعالى . 


ٍ \o۲ 
. o رز رګ 2 ت ا‎ f0 
› وابذل ا عند کک > وأاحب ي الله بعزم‎ 


ف الله بحزم i‏ لل إا تقيا غالا" › ولا 
د سرا وی ما ب تلك ن 
ع را ےہ رور 2 غ 0 

الأنة اومتها ل ادك س الات اه اللي > 


ر0 7ے 0 oro‏ 


کهفاً للمسترشدين . 


ا 


mM 


ع o 2p”‏ م 
ن إلى أحد شکوی › ولاتاکل بدينك الدنيا« › 


= 


)١(‏ الحزم تعجُل المرء فعل ما حى فواته > والعرّم القوة وتوجه 
الإرادة لفعل الشي ء 

جاء في « الموطاً » للإمام مالك بشرح الزرقاني ني ( باب الأمر بالوتر) 
۲١ : ۱‏ بسنده إلى سعيد بن المسيّب قال : « كان أبو بكر الصديتق إذا أراد 
آن يأتي فراشه أوتر > و کان عمر ن الحطاب وتر آخر ا . قال 
الزرقاني : « روي أنه ذ كر لرسول الله صلى الته عليه وسلم فعل الشسرين :2 
فقال : حذ ر هذا - أي أبو بكر - » وقَوِي هذا - يعي عمر = e)‏ 
و : لي بكر : أخذت بالحزم » وقال لعمر : 
بالقوّة - أي بالعزم - » . 

(۲) قال سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم : «لا تصاحب إلا مما » 
ولا اكل طعامك إلا تقي ». رواه عن آي سعيد اللحدري بو داود ٤‏ : ۲۵۹ » 
ی چ 

(۳) جاء في « ترتيب المدارك » للقاضى عياض رحمه الله تعالى في تر جمة 
الإمام (البهلول بن راشد القير واني المالكي) أحد أصحاب الإمام مالك رحمهما = 


\of 


4ه م ر ەر ٤ irs?”‏ 2 
وخد بحظك من العزلة ¢ ولا تأاخحذن إلا حلالا0 › وجانب 
الإسراف » واقتع من الدنيا بالكقاف . 


= الله تعالی ۳: ٩۸‏ « قال بعضهم : دفع اول إلى بعض أصحابه دينارين 
ليشتري له بہما زيتاً َستعذ به له » ف كر للارجل أن عند نصراني زيت أعذکب 
ما يوجد » فانطلق إليه الرجل بالديتارين › فأخبرَّ انصراني آنه پرید زیا 
عذباً للبهلول . 

فقال النصراني : حن عقرب إلى الله بالبنھلول کنا تتقربون أتم به به اليه › 
وأعطاه بالدينارين من ذلك الزيت : ما يلعطى بأربعة دنانير من دتني الزيت . 
م اقل الى بلول فأخبره الحبر » فقال له بہلول : قضيت حاجة فاقض لي 
ری رد عل" قاری ۰ ال E‏ الله تعالی : 
إلا تجد قوماً يۇمنون بالله واليوم الآأحر » يُوادون من حاد الله ورسوله). 
فخشیت أن آ کل :زیت النصراي > فأجد له في قلي مَودة » فأكون ممن حاد 
الله ورسوله على عرض من الدنيا بسر ! » . فللّه درّه ما أحر ص على دينه ؟ 

. سل الإمام أحمد بن حنبل : بم تلين القلوب ؟ قال : بأكل الحلال‎ )١( 
کا ي « طبقات الحنابلة » لابن آي على ۱ : ۲۱۹ . وقال سهل بن عبد الله‎ 
» انيري :من اح أن ُکاشف بآبات الصد يقين فلا يأكل إلا الحلال‎ 
ولا يعمل إلا ني سنة . وقال عبد الله . ن البارك : رد درهم من شبهة أحب‎ 
إلي من أن أتصدّّق عئة ألف درهم . وکان نساء السلف يوصين أزواجهن‎ 
إذا حرجوا للسعي والكسب فيقلن همم : اتقوا الله فينا ولا تطعمونا الحرام»‎ 
فانا نصبر على الحوع ولا نصبر على الحرام . وني لفظ آخحر : فانا نصبر على‎ 
. الحوع ولا نصبرٌ على النار‎ 


واطلْب الأب ف بُساتين الوم 6 ل ف مَواطنِ 
اة > والحياء شعاب التقس > والاعتبار ٤‏ أوديّة 


التفكر 0( 4 0 ف راض الحَوف . وآعرف دوام 
DD‏ 


إحسان اله إليك مع محالقيك لأر TT‏ 
إِعْرَاضك عن ذكره > وستره عليك مع قلة حيائك منه › 


م ر 


> € o2 
e a 
ذا مغفور له يا مغرور !! ألم يرك الجليل قد هتخت‎ 


n 


: ر ۶A‏ م 0ر . م 0ے 
ن الذنوب تورث الغفلة ‏ » والغفلة 


() وبستان تلك البساتين ن : القرآن . قال محمد بن واسع : « القرآن 
یستان العارفين » فأينما حلوا منه حلوا في هة ١‏ . من « الحلية » لأي 
نعم ۲ : ۳٤۷‏ . 
(۲) ني الأصل : ( الفكر ) . ولخبت من النسخة المغربية . 
(۴) قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : إني لأحسب أن الرجل 
تسى العلم قد علمه بالذنب يعمله . من « جامع بيان العلم وفضله » لابن 
عبد البر ۱ : ۱۹٩‏ . 
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ھ 4 م ھےے ور 5 

تورث القسوة والقسوة تورٹ اال ا > والبعدَ يِن 
م ت 

اله نورت الاو إا فك ف هف الاجا واا 


(1) 


٤ ۶ ٤‏ ٤ے‏ س 
الأموات فقد أماتوا أنفْسَّهم بحب الدنيا 


= وجاء في « طبقات الحنفية » لعلى القاري ۲ : ٤۸۷‏ ۸ : « کان الإمام أبو 
حنفة رحمه ته تمال ورضي عنه : إذا أشكنلّت عليه سال قال لأصحابه : 
ما هذا إلا لذنب أحدثته ! وكان يستغفر » ورا قام وصلى » »> فتنکشف 
له المسألة ول : رجوت أني تيب علي" . فبلغ ذلك الفضبل بن عياض ٠‏ 
فبك بكاء شديداً ثم قال : ذلك لقلة ذنبه . فأما غيره فلا تبه هذا » . 


وجاء ي « ذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر» ي ترجمة (وكيع بن 
الكوي) ۱٨۹١ : ١‏ وهو أحَد الأنمة الأعلام الحفًاظ . وقد كان 
س" بحفظون تكلا » ويتحفظ هو طبعاً > « قال علي بن شرم : رابت 
رأبت بيده كتاباً قط . إنما هو عحفظ > فسألته عن دواء الحفظ ؟ 
فقال : ترك المعاصي . ما جرت مله للحفظ » . 


)١(‏ أشار المؤلف هنا إلى بعض آثار الذنوب » وقد استوفى الشيخ ابن 
الھے ي كتابه « الغو ائد » وكتابه « الحواب الكاني » بيان أضرار الذنوب والمعاصي 
استيفاء جامعاً . ول ا فعل الذنوب وآثار ترکها مقابلة صادقة“ 
دقيقة » تفع بكل ذي لب وعقل إلى ترك الذنوب والبعدر ااا ۾ 
وإلى التحاٍ ل تالطاعات وما عت علا . وها أنا ذا ناقل ”لك كلامه - على 
5 واستبفائه وصدق واقعه . فراعه سمعك › ووجه له 
قلبك . وأعمل له عقلك : والله يتو الصالين ٠.‏ 

قال رحمه الله تعالی یي کتابه « الفوائد ۲ ص ٤۱‏ و ۹۷٩و‏ ۱۳۹و ۱٥۰‏ 


4 


۱ :« الذ انوب جراحات» ورب جرح وقع ي قل !! وما صرب = 


۱٥٦ 


تعد" بعقو رة أعظمَ من قسوة القلب والبعلد عن الله ا ا 
من الله القلبَ القاسي ! وإذا ف اقل طت ان ¢ قو القلب 


من أربعة أشياء إذا جاوزت قَدأر الحاجة : الأكل > والنوم › والكلام » 
والخالطة 


واعلم أن الصبْر عن الشهوة أسهَل من الصبر على ما تلوجبه الشهوة › 
فان الشهوة : إما أن توجب أل وعقوبة » وإما أن تقطع لذةَ آل منها ؛ 
وما أن تضيع وقا إضاعته حسرة وندامة» وإما أن تثلم عضا ۇقار 8 
أتفع للعبد من ثلمه » وإما أن ذهب مالا بقاۋه خير من ذهابه . وإما آن 
تضح قدارآ وجاهاً قيامه خير من وضعه › وإما أن تسب نعمةً 
بقاؤها أل وأطيب من قضاء الشهوة . 


اس سے ا 


وإما أن تظرق الف إليك طريقاً لم يكن بجحدٴها قبل ذلك › وإما 
أن تجلب هما وغماً وحزناً وخوفا لا قارب لذة الشهوة ١‏ وإما اسي 
علماً ذ كر الد من نيل الشهوة ٠‏ وإما أن تمت عدوا وتحزن ولا > 


وإما أن تلطع الطريق على نعمة مقبلة » وإما أن تحدث عيبا قى صفة 
لا تزول » فان الأعمال تورث الصفات والأخلاق . 


نخان الله ارت مالین : لو لم يكن ني ترك الذنوب والمعاصي إلا 
ا العرض ٠‏ وحفظ الحاه : وصيانة” المال الذي 
جَعله اله قرواماً لصالح الدنيا والآخرة » وة الحلق e‏ 
وصلاح المعاش ْ ورا البدن ¢ فة القلب › وطيب النفس › 
القلب » وانشراح الصدر والأمن as‏ 
الم و والحرزن وعز الس غ اخان الذر" 6 ون نوز 
القلب أن تطفئه ظلمة المعصية . 


= وحصول التخرج مقي الذنوب ما ضاق على الفسًاق والفجار › 
وتبسي الرزق عليه من حيث لا بحتسب ٠‏ وتيسيٌ ما سر على آرباب الفسوق 
والمعاصي . وتسهيل” الطاعات عليه » وتيسيرٌ العلم » واللناء الحستن” في 
لتاس > وكثرة الدعاء له > والحلاوة الي يكتسبها وجه » والمهابَة الي 
تلقې له : ي قلوب الناس » وانتصارهم ومهم له إذا أوذي وَظُلم > 
وذَّهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب . 

وة إجابة دعائه » EE‏ الوحشة الي بينه وبين الله ق 
الملائكة منه . وبعد شياطين الإنس ابن م واف اناس على 
خدمته وقضاء حواځجه : وخطبتهم لوده وصحبته »> وعدم خحوفه 

من اموت بل يفرح په لقدومه على ره ولقائه له ومصیرم کک 
الدنيا ي قلبه > وكير الآخرة عنده » وحرصة على الملك الكبير والفوز 


العظم فيها . 


ودوق حلاوة الطاعة ء وود حلاوة الإعان › ود عاء حملة 
العرش ومن حوله من الملائكة »› وفَرح الكاتبين يه ¿ ود عاۋهم له کل 

قت . والزيادة ني عله وقهمه وإعانه ومعرفته ٠‏ وحصول مبة اله له » 
وبا" عليه » وفَرَحله بتوبته : لكف باعتا له على ترك الذنوب والمعاصي » 
وهكذا بجازيه الله بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرّحه وسروره بالمعصية 
بوجه من الوجوه . 

فهذه بعض آثار ترك المعاصى ني الدنيا . فاذا مات تلقتئه الملائكة 
بالشری من ريه بالحنة » وبأنه لا حوف عليه ولا حزن » ویتتقل من 
سجن الدنيا وضيقها إلى روضة فن يان الحة يشم بها إل بوم 
القيامة. فاذا كان يوم القيامة كان الناس ” ي الحر والعرق وهو يظل = 


10۸ 


= العرش + فاذا انصرفوا من بين يدي الله : أحذ الله به ذات اليمين مع أولياثه 
المتقين وحزبه المفلحين ٠‏ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظم » . انتھی کلام ابن الق ي کتابه « الفوائد » ي بيان آثار ترك الذنوب . 

وقد علد رحمه الله تعالى في كتابه النافع المُجاب « الحواب الكافي لمن 
سأل عن الدواء الشافي » آثار فعل الذنوب والمعاصى على فاعلها ١‏ واستوفاها 
أثراً أثراً بالشرح والبيان والدليل والتوجيه » ي أكثر من مئة صفحة من ص 
۱١١ - ۲‏ . وأنا أنقل لك جملة من عناوين آثارها » قال رحمه الله تعالى : 
ااوالتعاطى بن لاان الج النموهة اة فاق ادى لا 
والآحرة : ما لا يعلمه إلا الله . ˆ o.‏ 

منها : حرمان العلم والرزق . وحصول الوحشة بين العاصي وبين الله : 
وبينه وبين اللحلق » وتعسير أموره . وظلمة القلب والوجه والقبر » ووهن 
القلب والبدن . وحرمان الطاعة . ومحلق العمر » ونا تزرع أمثالما ٠‏ 
وبولد بعضها بعضاً » وتضعف إرادة القلب وإنابته إلى الله > ويزول 
ا عن القلب استقباح الوت 1 


وھی سیب هوان العيد على الله ٠‏ وا ضر ره غیره من الأدميين 
والحيوانات » وتورث الذل » وتفسد العقل . ويطبَع على قلب صاحبها» 
وتدخله تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وتحرمه الدحول ني 
أدعيته صلى الله عليه وسلم وأدعية الملائلكة لمن امتشل أمر الله ابم كتاب الله 

وهي سبب لعقوبات البرزخ المتنوعة . وتحدث ني الأرض أنواعاً من 
الفساد في المياه والمواء والزروع والثمار والمساكن ١‏ وتذهب الحياء والغيرةَ 
ا 3 EREN‏ و و ت 
و تعظام الرب »و تستدعي سان الله للعبد»و هناك الملا ! وتخر ج العبد = 


CÎ 


جن دائرة الإحسان» وتحرمه ثواب المحسنين » وتزيل اعم ٤‏ وتتحل 
اقم » وتوجب خوف صاحبها ورعبه » وبصير القلب مريضاً أو ميتاً 
بعد أن کان حیاً صحیحاً ٠‏ وتعمي البصيرة ! 

لا يزال العاصي ني أسر الشيطان . وسر النفس الأمارة بالسوء 
وسجن_ الشهوات » وتسقط منه ابمحاه ف و أسماء المدح . 
وتكسبه أسماء الذم » وتمحق بركة العلم والعمل والرزق والعمر وكل 
شي ء ! وتخون المبد چ ما يكون إلى نفسه ء وتباعد عن العبد 
وليه من الملائكة » وتقرّب إليه أعداءّه الشياطين » وتودر ني القلوب 
الا“ ف الطب والختلم والنفاق وسوء الأخلاق » وقبول 
الشكوك والشبهّ وغيرها من الأمراض القاتلة . 

وبالحملة : : جميع شرور الدنيا والآحرة الي عإ ٠‏ واي على 
الأبدان . العامة والحاصة اا اذ ب والمعاصي ! » . انتهى . 

ومعذرة من هذه الإطالة > فاا في السعي للنجاة من ن آکبر داء : (الذنوب) 
وحن الضعفاء نذنب كرا وتعصي كثراً . فنحتاج إلى أن تحن باموعظة 
شحا > لعلا نكف عن الذنوب ٠‏ وتوب إلى علام القيوب . وهذه كلمة 
نافعة امام ابن المحوزي قاطا في كتابه « صيد الحاطر » » :1۸60و VY:‏ 
من أطيب الكلمات وأقواها ي الدعوة إلى ترك الذنوب . قال رحمه الله 
تعال : 

« الحذار الحذر من المعاصى ٠‏ فانما سيئة العواقب » والحذر الحذر 
٠ن‏ الذنوب خحصوصا ذنوب الخلوات > فان البارزة لله تغالى سقط العبد“ 
من عینه سبحانه . ۰ 


ولا ال لذ المحاصي إلا دام الغفلة » فأمًَا المؤمن البقظان فانهلا = 


zg © ~20 


واعّم أنه كما لا يغني صو النهار : الأعمَى » كذلك 
لا يضيء بنور العلم إلا ال 


ا . o ر٤ ٠‏ ى 
ينفعه الدواء » كذلك لا يفيد الأذب في أهل ا : 
o2‏ 2 2 ٍ وه £ ۶ 
وكما لا ينبت الوابل الصفا “ » كذلك لا تثير الحكمة 


2 
ج ع SIS dM‏ ےم ټ 


ت ث ر o‏ 
بقلب فت الدنيا“ » ومن الف هواه قل آدبه »› ومن 


أ( 
2 
Cn‏ 


= اء لأنه عند التذاذه قف بإزائه علمه بتحرهاء وحذ ره من 
عقوبتها » فان قَوِبَتً معرفته رأى بعلن عامه قرب الناهي - وهو الله - 
فيتنغص عيشه ني ل د ی 
نصا بمذه الراقبات » وإن كان الطب في شهوته فما هي إلا لحظة ء 
ثم حي دام » وندم" ملازم » وبكاء متواصل » وأسَف على ما کان » 
مع طول الزمان » حى إنه لو يقن العفو قف بازائه حدر العتاب . 

فأف للذنوب ! ما أقبح آثارَّها ؟ وأسوأً أخبارّها ؟ ولا كانت شهوة ! 
لا تنال إلا بعقدار قوّة الغفلة ! » . انتهى بتصرف يسير . 


ورحم الله أخانا الأستاذ المجاهد الداعية الكبير الشيخ ي السباعي إذ 


بقول في كتابه « هكذا علّمتي الياة » ص ۳۲ « إذا هَت نفسنك با معصية 
فذ كرها بالله » فاذا م ترجع فذ كرها بأخلاق الرجال > فاذا لم ترجع فذ کرها 
بالفضيحة إذا علم الاس فاد رن افم أناك تلك الساعة انقلبت 
إلى حيوان ! » . انتهى . فيا فلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك . 


و 


)١(‏ الوابل : المطر الشديد › والصفا جمع صفاة »> وهي : الحجر 
المد الضتَخم الذي لا ينبت . 


(۲) قال مالك بن دينار للحسن‌البصري رضي الله عنه :٠ا‏ عقوبة العام 


71 


الف لال عليه کر له > ومن لم ينفعه واه 
ر رو : 


كيف يدَاوي غیره ؟! 
اروخ الاس ااا أل الزهد في الدنيا © . 
و‌ 


روه 


زاتمت الاي e‏ الاحتمام بالدنيا . 
وأغون الأخلاق عل ى الزهد فصر الاه له و 
اهل المعرفة : ذكر القيام لله عر وجل . قال الله ع و 
إن الله کان عليكم رقيبا ي ” 


م 20 


واعَلَّم أنه لا طريق اقرب من الصدق » ولا دَلِيل 


=إذا أحبً الدنيا ؟ قال: موت القلب فاذا أحب الدنيا طلَبها بعمل الآأخحرة» 
فعند ذلك ترحَل عنه بر كات العلم ٠‏ ويبقى عليه رسمه ! من « البداية 
والنهایة » لاہن کثیر ٩‏ : ۲۹۸ . 

(۱) أي أك الناس راحةً لأبدانہم : أهل الزهد ... قال رجل لمحمد بن 
واس a‏ > قال : أوصيك أن تكون ملكا في الدفيا والآحرة » قال : 
کیف هذا ؟ قال : ازهد ي الدنيا . من « تاريخ الإسلام » للذهي 1٥ ٩ : ٩‏ 

(۲)وجاء ي« ېج البلاغة :۹ منسوباً لى سيدنا علي رضي الله عنه: 
« الزهد کله بین کلمتین من القرآن : قال الله سبحانه :ل لکیلا تأسوٴا على 
ما فاتکم . ولا تفرحوا با آتاكم ‏ . ومن لم يأسَ ای زل 
الماضي » ولم يفرح بالآني فقد أخَذ الزهد بطرفيه » . 


(۳) من سورة النساء : ١‏ . 


1۲ 


ج من 4 2 رذ من ا رایت 


0 ەگ 
سلامة ا : e‏ راه المؤمن 
م ٥و‏ 0 ر۶ ورو رر 0ا 2 


صبره ۰ وعقله تجمله ۰ ومو دته تجاوزه وعقوه) » وشرفه 
0M‏ تم . كيف وقد قال تعالی : وإ وترودوا فان خير الزاد التقوى 
واتقون E‏ الألباب . وقد أخبر سبحانه أن أمْره بالتقوى قام مستمر 
ي کل شريعة فقال سبحانه :ل ولقد وصَّينا الدين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإيّا کم أن اتقوا الله . 
قال العلامة الفيروز آبادي 


في « بصائر ذوي التمييز ثي لطائف الكتاب 

العزیز » ۲ : ١١١‏ عقب هذه الآية : ١‏ يهم منها أنه لو كانت ني العالّم ِ 
De‏ وأجمع للخير . وأعظم للأجر وأجَل ف 
العبودية > وأعظم ي القد“ر ٠‏ وأولى ي الحال » وأنجح ي الال من هذه 
الخصلة لكان الله سبحانه أمَرَ ما عباده » وأوصی خحواصه بذلك > لکمال 
حکمته ورحمته . 

فلا أوصى بہذه الخَصلة الواحدة جميع الأولن. والاخرين مه 
عباده واقتَصّر عليها : عَلمنا أا الغاية الي لا متجاور عنها »› ولا مقَتَصَر 
دونھا وان عر وجل قد َع كل مَحضٍ نصح ودلالة وإرشاد 
وستةر وتأديب وتعلم ر وہذیبٍ في هذه الوصية الواحدة . وقول ا:2 : 
و اعا E‏ لله من التقين) يشعر بان الام کله راجع لى التقوىی € . 

(۲( قال محمد بن واسع 1 « إن ذليل الدنيا خير من ذليل الآخرة » . 
من « تاريخ الإسلام » للذهي ١١١ : ٠‏ . 


1 1Y 


واعلم أن محبة الغنى - مع آختيار الله لعبده الفقر - 
ك ےم ےر o‏ ٍ 
تسدط »> ومحہه الفقر د اختیار الله لعرده الغنى - 
4 ك 


o 6 L3 
. للاوقات من قصر العلم‎ 
0 2£ ت‎ E2 2 
وذلك أن إيمان الي لا يصلحه الفقَر » وإيمان الفقير‎ 
ر‎ ١ e 2 ۶ وك‎ 0# 
: لا بصلحه الغنى . كما جاءَ في الخبر أن الله تعالى يقول‎ 
ر‎ 0 4 o ° ك‎ 
إن من عاي من لا يصح إيماته إلا الفقَر » ولو‎ 
ر‎ o 4 o2 ۶ 0 غ ٍِ ٍ ن‎ SF 
أغنيتة لافسدَه لك › وإِن مِن عاي من لا يصلِح إيماته‎ 
وو 3 ر سے‎ 28 
. " » إلا الغنى » ولو أفقرته لأفسده ذلك‎ 
وقع في الأصلين : ( وتضييع الأوقات من قصر العلم ).. وهو‎ )۱( 
: . تحريف عما أثبته‎ 


(۲) هذا جزء من حديث قدسي ضعيف ۰ رواه انس بن مالك عن الني 
إل عن جبريل عن الله تبارك وتعالى قال : « من أهان لي ولياً فقد بارزني 
بالمحاربة ... » . رواه أبو يعلى والبزار والطبراني وان آي الدنیا ي « کتاب 
الأولياء ٠‏ ص ٠٠١‏ من « جموعة رسائل ابن أي الدنا 2 والحکے' الر مذي 
وان مردویه وأو نعم والبيهقي ني « الأسماء والصفات » ص ٠١١‏ وان 
عساکر › ھا ي « فتح الباري » للحافظ ابن حجر ۱١‏ : ۲۹۳ و « الإحافات 
السنية ي الأحاديث القدسية » للعلامة محمد المدني ص ٠۳٣ ۴١‏ . = 


۱1٤ 


وكذلِك في ا الف اف عرف ال ۳ بتهمه › 


رص Gg‏ سے ے2 م 


ومن قوم عن الله رضي فصاو . ولولم يكن لأهل الم 


ر ° ا و ےم وم ا 


إلا هذه الا ا :ل وربك يخلق م بشاءُ ویختار ¢ 
ما كان لهم الخيرة ۾" . 


ودر آخلدق الجاهلِين ¢ ا المذنبين » 
ك قال الحافظ ابن حجر : ١‏ في سنده ضعف ». وقال الحافظ ان رج ال 
ي « جامع العلوم والحكم » ص ۳٠٤‏ : ( ي سنده : الحسن" بن حى الخشي 
عن صدقة بن عبد اله الدمشقي » وهما ضعيفان » عن هشام الكناني عن أثس . 
وهشام لا عرف و معين عن هشام ر هذا من هو ؟ فقال Y:‏ 


r و‎ 


خد ا ھی 2 لا تعر ا 

(۱) کیف همه وقد أخبر سبحانه عن نفسه بقوله : لاون الله قد 
أحاط بكل شيء علماً . 

والإحاطة بالشيء علماً هي أن يعلم وجو ده » وجنسه » وکيفيته › 
وقد ره »> وغرضه المقصو د به »› وبا جاده » وما يکون هو منه » وحاجته » 
وما یصلحه » وما بفسده » وما ينتهي اليه . وليس ذلك إلا لله تعالى وحده . 
فمن ری هذا في جناب الله تعال حت الدٌراية لم سهمه في تصر فاته سبحانه 
و انه هو العم الحکم ‏ وألا یعلم من لى وهو اللطيف اللحبير & . 

(۲) من سورة القصص : ٦۸‏ . 


(۴) قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه : جالسوا التوّابين فالهم أرق 
أفثدة . من « روضة العقلاء » لابن حبّان ص ٠۱۸‏ : 
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EP 


رو ے ر2 ت م ى 
ودعاوی المعجبين ^ 4 ورحاءَ المغترين 4 وياس القانطين. 
وکر بالحق عَاملاً > وبالله واثقاً » وبالمعروف "مرا » وعن 


0ے e‏ ر رم ا سے ھ ع ا 
المنكر ناھیا“ . فان من دق الله نصحه » ومن تزین 
رم 7ا ھ r‏ و 
لغیرهِ فضحه » ومن توکل عليه کفاه »› ومن وق بغیره 
ر رم ار ر نھ r‏ وہر ررق ے مم 0 چ Lc‏ رر 

مقته » ومن خافه امنه > ومن شکره زاده > ومن اأ 


DAN:‏ ص 0ھ r‏ چ 


اکرمه ومن آثره أحبه . 


. جاء ي الأصلين : ( ودواعي المعجبين ) . وهو تحريف‎ )١( 

(۲) روى البخاري ي « صحيحه » في كتاب الناقب › في ( باب قصة 
السَيلعة والاتفاق على عثمان ) ۷ : ٥۲‏ - ۳ه عن عرو بن ميمون أن عمر 
ابن اللحطاب رضى الله عنه لما طعه أبو لؤلؤة المجوسى › وعرفوا أنه ميت › 
قال : « فدخلنا عليه » وجاء الناس ينون عليه » وجاء رجل شاب فقال : 
أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك .. 

فلما أدبر الشاب إذا إزاره يسس الأرض ١‏ قال عمر : ردو علي 
الغلام » قال : يا ابن خي ارقع ثوبك ٠‏ فانه أنقى لثوبك » وأتقى لربك » 
0 

E TS 


غالک او ك ات بالق والئقی 8 الله عن عمر › 
ورزقنا الاقتداء نسر ته . . 


11 


o29 


دران ت لله بالعقل ٩‏ » وتعملٌ بالهوی › 
وتر الحو وتبوء بالباطل 4 وتمنى المغفرة ا 
ناس للتوبة . 


Ig o ~20 


واعَم أنه لا يُرصى يِن الم والعَمَلِ إلا ما تَبَّتَ 
بالبقين أصله » وعلا بالصدق فرعة » وأنْمر بالورع نباته» 
وقام بالإشفاق ان وحجب > بالخشية اسار > قلا 
رض من نفك بالتواِي » فإته لا عذر لأحَد ني التفريط » 
ولا لحد عَن الله غِتى 


واعلم أن مِن سعادة المَرء : حسنَ النية فِيمًا عند الله 
تغای 0۲ > والتوفيق لِمحابّه و انا ل به شیر ت 


)١(‏ الظاهر أن معناه : ا 
والمقابلة . أو المعى : احذ ر أن يكون إيمانك بالل تعالى وديك له ( عقلاناً ) : 
a SD‏ 
للشرع الصحيح - لا عكسه - ني كل ما أمَرَ أو نى عنه » عقلته أو م 
تعقله » ني حين أن ما صح عن الشرع لا بخالف العقل السام الحصيف › 


ولکن قد يدق عنه . 


(۲) سبق تعليقاً في ص ٤١-٤١‏ ما يرتبط بهذا المعى' فانظره . 


۱۷ 
لە العقل ( ت إليهالعلم» 


)١(‏ واعلم أن الاشتغال بالنافلة من العلم أفضل من الاشتغال بالنافلة 

ن العبادة » وعلى ذلك الأنمة الأربعة وغيرهم من من أساطين الإسلام » 
E E‏ 
تلميذ الإمام الشافعي قال : « سمعت الشافعي يقول : ا انر مق 
الصلاة النافلة » . 

وقال الإمام الكشميري في « فيض الباري على صحبح البخاري » في شرح 
(. كتاب العلم ) ٠١١ : ١‏ « لا تنك فضل العلم » فان مالك وأبا حنيفة 
رحمهما الله تعالى ذهبا إلى أن الاشتغال بالعلم خير من الاشتغال بالنوافل ٠‏ 
وعن أحمد روایتان : إحداهما في فَضلل العلم والأخرى ني فضل الحهاد › 
eS‏ 

وجاء ي « طبقات النارلة للقاضي ابن أي بعلى ١‏ : ۱۹۹ ني ترجمة 
الإمام أي زرأعة الرازي أحد أنبمة الحديث » ومن شيوخ أحمد » وي 
« مناقب الإمام أحمد » لابن اللحوزي ص ۲۸۹ : « قال عبد الله بن أحمد بن 
حنبل : لما قدم أبو زرعة - بخداد ‏ زل عند أي > فكان كث المذاكرة 
له » فسمعت أي يوماً يقول : ما صَلَيت اليوم غير الفرض > استأثرت 
بمذاكرة أي زأرعة على نوافلي ١‏ 

ومن لطيف ما وقع ليعض الأنمة أنه اصرف عن نافلة التعليم إلى نافلة 
العبادة » فوقعَّت لخ عة روا منامية دعت ذلك الإمام 8 يرجع عن 
الانقطاع للتعبد إلى نشر العلم وإذاعته . 

جاء ي « ترتیب المدارك » للقاضي عیاض › ۳ : ۲۳١ ۲۳۲٢‏ و ۲٤١‏ 
و ۳١‏ ني ترجمة الإمام المحدث الفقيه العابد الزاهد ( عبد الله بن وهب القرشي 
الملصري ) صاحب الإمام مالك والليث والثوري وغيرهم › المتوق سنة = 


۱3۸ 


= ۱۹۷ رحمه الله تعالی › 

جاء فيه أن سحنون قال : « کان ابن وهب قد قسَم دهرّه أثلاثاً › 
ثلث ني الرباط » وثلّث يعلم الناس بمصر »› وثلّث بالحج » وذ كر أنه 
حح ستاً وثلاين حجة . 

قال ابن أخيه : كنت معه بالإسكندرية مرابطاً › فاجتمع الاس عليه 
يسألونه تشر العلم » فقال لي : هذا بد عبادة » وقلما أمهد لنفسي فيه 
مع شل الناس » فرك الحلوس هم ني الأوقات الي كان يَجلس » وأقبل 
على العبادة والحراسة . 

فبَعدَ يومين أتاه إنسان فأخبره أنه رأى نفسه في مسجد عظيم حو المسجد 
ا واي ل اه علب ول و ٤‏ وای یکر عن ت ٤‏ رر کن 
شماله ونت بين يديه « وي المسجد'قناديل تزهر ا شيء وأشدها 
ف »> إذ حفّت منها قنديل” فانطفاً › فقال أك رشرل ات صل: اه عله 
وسلم : قم يا عبد الله أوقده فأوقدئه › م آحر كذلك › م م أقمت أیاماً 
فرأيت القناديل كلها هَت أن تطفاً » فقال آبو بكر : یا رسول الله أتری 
هذه القناديل ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : هذا عسل عبد الله » يريد بطفثها ! 

فبکی ابن وهب » فقال له الرجل : جثت لأبشرك » ولو علمت أنه 
مك م آنك و سه را رفا ات ان اة 
أفضلُ من نشر العلم › فرك کثیرآمن علد العلم »> وحبس نفسه 
هم يقرأون عليه ويسألونه . 

قال ابن وهب : كنت بين يدي مالك أكتب » فأقيمت الصلاة - وني 
لفظ آنحر : فأذّن المؤذن - » وبين يديه كتب منشورة » فبادرت إلى جمعها › 
فقال لي مالك : على رسلك › فليس ما تقوم إليه بأفضل ما انت = 


4 
ر ھ r‏ ت ھە ار , ت 
وحباه بالإشفاق ٠(‏ » واستعمله بالرفق › وأغتاه بالقتاعة »› 


= فيه إذا صحت فيه النبة . 

قال الإمام حى الليي عالم الأندلس وتلميذ الإمام مالك : من جاءه الموت 
وهو يطلب العلم » لم يكن بينه وبين الأنبياء في ابحنة إلا درجة » . 

)١(‏ أي منحه وأعطاه الإشفاق › وهو اللحوف من الله تعالى . وقد كانت 
صفة الإشفاق من الته تعالى حلية السلف الصالح رضوان الله عليهم . « قال 
رل ل ن را ا العلماء الصالحين » والعباد المحدثين » والغراة 
المرارطين : إني أحبك ني الته تعالى . فقال له محمد بن واسع : أحبّك الله 
الذي أحببتي له » اللهم إني أعوذ بك أن اح فيك وأنت لي مض » . 
من « الحلية » لأبي نعم ۲ :۳۹ 

ولتعرف شيئ عن هذا المشفق ( محمد بن واسع ) أنقل لك كلمات يسيرة 
من سیر ته إلى جانب ما تقدم من کلماته تعلیقاً فيص ۱٩۱‏ و۲٣۱‏ وما يأتي ي 
ص ۰۱۷۷ قال الذهي ي « تاربخ الإسلام » ١١١ ۱۵۹ : ٥‏ . 

« قال جعفر بن سليمان : كنت إذا وجدت ني قلى قسوة“ غدوت فنظرت 
إل وجه محمد بن واسع O‏ 
قتيبة بن ملم اترك وهال مرم . سأل عن محمد بن واسع ؟ فقيل : 

هو ذاك في الميمنة يبصيص' - أي بحرك ‏ بإصبعه حو السماء » قال : 
تلك الإصيع اخ إن من مثة لف سيف شهير . - أي مشهور مسلول - 
وات غ آي حصن ايع ا٠‏ 

ولا توئي رحمه الله تعالى تة ۲۳ قال سليمان بن بلال التيمي أحَدٌ 
العلماء المحدبن الكبار : ما أحد" أحب إل“ آن آلقی الله تعالی ثل صحیفته 
کک 


0 و 


لفف ي أكفانه ا الله على ذاك الجسد 


۱۷۰ 


واعلَّم - رحمك الله _ نإ ان والإخلاص : أصل 
کل حال » فمن الصدق ر َه e‏ والقتَاعة اف 
والرضا والأنس 4 وعن الإخلاص ب بتشعب اليقين والخوف 


والمحبة والإجلال والحياء والقعظم . 


£ ورو .^ 


ولکل ممن في هه المقامات موطن ف به اله « 
فيال له انف وفيه الا el‏ » وفيه الخوف ؛ 
و ابر ت وفيهِ الرّضا ؛ و ا وفيه الحَياء . وقوة 
ی و 

ولكل صل من مَِءِ الأحوال تلات عَلوَمّات يعرف 
بها الحال : ۰ 


ا ے4 ت يھ ەه 
والصبرٌ في تلان آشياء لا تيم إلا به : الصبر عن 
م : َم a‏ ا 0 1 
مَحَارم الله » والصبْر على اتباع أا وال ا 


۷1 


الع ى ا اة 2 فة الفناة د ونودو 
رو 
رة الفقر عند العم وقلَةٍ الأَسبَاب “ » والسكون 
ك أوقّات الله عر وجل مع حلول الفاقة 
م E e‏ روو وو 
وللقتاعة أول وآخر > فأولها : ترك الفضول مح 


o #‏ £ ۳ 
وجُودِ الاتساع » وآخرهًا وجو الغتى مع فقد الأسبّاب »> 


ا 


ھ r‏ و 


ومن هاهتا قال بعضهم : القناعة أعلَى من الرّضًا . وإِتّما 
راد قَنَاعة امام > لان اراضِي لا بعر في للع 
والعطاء م 4 ل حب الزيادة معه ٥‏ 


ك 


e 
٠ 
> 
a 
E 
۳ 


ي ا ل انت - ل لاس إا ا 2 


waw 


اله عن الذي بكنرَة الأَوقّات „P۳‏ 
وو ور ر ے 


E‏ خر خم الف غد 


. أي إبداء الغتى والرضا عند الشقدان وقلّة الرزق‎ V 
وقال الإمام عبد الله بن المبارك بي تعريف الزاهد : « هو الذي إن‎ )۲( 
أصاب الدنيا م يفرح › وإن فاتتله م حزن .کا في ترجمته في « ترتیب‎ 
. للقاضى عياض‎ ٠١ : ۳ » المدارك‎ 


\V 
So g م‎ r ع رم ر @ھ‎ 
ترامی الإرادات »> والهر ب من مواطن الغنى »> واخحد‎ 
. المعلوم عند الحاجة‎ 
ھە ر‎ 

والأتس في نَلاَثة أشياء : انس بالعلم والذكر في 
الخلوة» وأنس باليقين والعرفة مع الخلوة» وئس بالل 
2 5 # ت ٣‏ 
عز وجل في کل حال ۳ 


والرضا : نظام الحبة . وتفس التو کل : روح 
اليقين . وقد ذكر عن أيوب السختياِي والفضيل بن 


م رر و س 0 2ء 2 £ م ت 

فهده شعب الصدق الماخحوذة باو صاف العلم وکان 

2 2 س زر و 4 ر و 0 8 

سفيان الثوري رحمه الله يقول : إذا كمل صدق الصادق 
ي ت 


5 وے و و ر £ 0 هر وه 
وما شعب الإخحلاص فلا يْسّمى المخلص مخلصاً حتى 
E 1‏ 20€ 


)١(‏ وسبق تعليقاً ص۴٠٠‏ كلمات من سيرة الشيخ ابن تيمية رحمه الله 
تعالى تتصل بهذا المعى » فعد إليها . 


\VY 
(» والأولاد‎ ٠ 

)١(‏ إليك هذه الوقائع اثلاث تشهد فيها حقيقة الإخلاص › وتزداد 
با خيراً وفهماً لإفراد الله تعالى بالعمل والعبادة : 

N E 
e Sa E ١۷١ : ٤ من المجرة‎ ٠١ في حوادث سنة‎ 
e وجنعوا الأقباض - اغنام - أقبّل رجل" بحق" معه - وعاء”‎ 

من الور وان فدفعه إلى صاحب الأقباض » فقال والذين معه : ما 
رأینا مثلَ هذا قط ! ما یعدله ما عندنا ولا بقاربه › فقالوا : هل أآخذت منه 
شيا ؟ فقال : أما واللم لولا الله ما أتيتكم به » فعرفوا أن للرجل شأتاً فقالوا : 
من أنت ؟ فقال : لا والله لا أحبركم لتحمدوني » ولا غي ركم ليقرَّظوني » 
ولكني أحمَد الله وأرضى بثوابه . 

فأتبعوہ رجلا حی انتهی إلى أصحابه فسأل عنه ؟ فاذا هو عامرٌ بن 
علد قيس » . القيسي الحضرمي أحد حد عاد التابعين الزهاد » وهو أل من 
عرف منهم بالك بالبصرة . رضي الله عنه . 

۲ - وقال ابن قتيبة ني کتابه « عون الأخبار » ١‏ : ۱۷۲ : « حاصّر 
مَسلمة بن عبد الك حصنا » وكان في ذلك الحصن تقب - أي ثقب 
0 فتدآب الناس إل وة فا وا ا ا ول ب 

ض اليش - أي من عامته غير معروف - فده ففتح الله عليهم 
اصن ۲ فادی ةة : :1 بن صاحب الَقَلْب ؟ فما جاءه حد » فنادى : 
إني قد أمرّت الآذن بإدخاله ساعة بأني » فَعَرَمْت عليه إلا جاء . 


فجاء رجل إلى الآذن فقال : استأذ ن لي على الأمير » فقال له : أنت 
صاحب القت ؟ قال : أ أخبركم عنه » فأتی الآذن لل مسلة فأخیره 
عنه » فأذن له » فقال الرجل لمسلمة : إن صاحب اللَقلْب ‏ = 


\V٤ 


ٍ 


= باذ علیکم ثلا : ألا تسودوا اسم - أي ألا تكتبوه -في صحيفة إلى 
ولا تسألوه ممن هو ؟ ام اى وة 
قال مسلمة : فذاك له . قال الرجل : أا هو . 


فكان مسلمة' بعد هذه الحادثة لا يصلي صلا إلا قال : اللهم 
اجعلي مع صاحب الَقَلّب » . 


a 0‏ : حداثنا العلاء . قال : حداي يعقوب بن 
سليمان قال : روت مع العتصم حورب > فاحاج الاس" لل 
د حباضاً من أدأم - أي جلود - عشرة ميال » 
وساق منها الماء إلى سور عمورية . ويقال : كان ي خيله نمانون ألف أبلق 
ونغانون الف أدهم . 


وکان رجل من الروم بقوم کل“ يوم على السور > ويشتم الني صلى الله 
عله ولم لمر باه و فاق ذلك على المسلمين » ولم يکن 
يصل إليه اتشاب . قال ر و رمي رمیا جيداً » فاعتمدته 
نات فاضت نه - فهوى وكبر المسلمون وسر المعتصم وقال ل : علي 
بالذي رماه فأ دخلت عليه فقال ھی انت ؟ فانسبت ٤‏ فقأال : الحمد لله 


الذي جعل ثواب هذا السهم لرجل من آهلي - يعي من بي العباس . 
م قال : بي هذا الشواب فلت ا ا اون لين اللات غا 
يماع » فقال : إني أرغبلك > فأعطاني مئة آلف درم > فقلت : ما أبيع 
e‏ : فقلت : لا أبيع ثوابي بالدنيا وما 
فيها . ولکن قد جعلت لك - أي وهبت لك - نصف ثوابه - أي ثواب 
هذا السهم - والته يَشهد علي بذلك › قال : جزاك الله خیراً قد رضیت . ٤‏ 


م قال : فأين تعلّم ت الرمي؟ قلت : بالبصرة في داري » فقال : بعنيها . 


ت 


\Vo 


ر 


ثم إرادته الله بإقامة التوحيد» ومعم الهم له وب 

في التقل والقَرضِ . 

وصحة اليقين ني تَلاثة ياء ٠‏ شكون القلب إل القة 
بالله > والانقبادٌ لامر لله » والإشفاق والوجل ِن سَابق 
اليم . 

IIE‏ و به وو 

ولل لراش > فاوله : ا اجره 
إفراد الله بالكفاية لقولو جل وع :ل يا أيها النبي ا 
ا ومن بعك يِن المؤينين ‏ © e‏ : الكافي ¢ 

و1 

والمکتفي هو : العَبد الراضِي بما قَصى . 

ا قلا اکر اليقين من وجود أوصاف المبد ني 


م ەو ت 


مقام الإيمان لا في آخر اليقين من العم ون يبلغ ذلك 


فقات : وهي وقف على من يتعلّم الرمي ا ئة ألف درهم » 7 
فلله در ذلك اللاك الذي يجهد كل جهده لشراء ثواب هذا السهم + وله 
در ذلك الرا مي الذي لا بيع ثواب سهمه بالدنيا وما فيها . 
أقلّوا عليهم - لا أبا لأيكم - من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 
)١(‏ من سورة الأنفال : > 
١‏ - انتهى نقلا“ من «رسالة في الصيد والرماية واللميل؛ مخطوطة ني مكتبة الحرم المكي مكة ا مكرمة. 


برقم ۳ ي فهرس الأدب > لإبراهيم بن ولي الحنفي السباهي بغزة والمفي ا »> فرغ من تأليفها سنة 
٩ ۹‏ رحمه انه تعال . 


۱۷٦ 


چ ګګ © o2‏ 1 ا . 

احد من خلق الله »> کما قال رسول الله له : « لن 
A‏ ووه 4 5 

e‏ ولال نا 


a c02 


ی ابن مریم عليه السلام کان يَمثِي على المَاء ؟ قال : 


ي کی 


» ازداد ee‏ وخا لف الهواء ۳ . 
و ك م 0 ج ت ۶ 
ولا يكونٌ الحَوفٌ إلا بعد اليقين » وهل رايت حَاِغا 


ر ص070 0 


لِمالم يستيقِنه ؟ . 


(۱) هذا حديث موضوع »› وإسناده إلى رسول الله ر باطل . 
و دک کداك ي الخاد ۱۲ 1 وقال ا ارتي فی دتري ت 
« ا معروف أنه مين قول بكر بن عبد الله لزني » رواه ابن أي الدنيا في « كتاب 
اليقين » قال : رار تبيهم > فقيل هم E‏ 
فانطلفا طلوف فلم لته إل البحرء إذا هو قد أقيل بشي على الاء » فذكر 
حديثاً فيه أن عیسی قال : لو أن لابن آدم من ن اليقين قد شعرة شى على 
لماء » . انتهى . 

ورواه الإمام أحمد في « کتاب الزھد » ص ٦٥ہ ٥۷‏ قال : (« حدٹنا 
e Dy‏ 
E‏ فخر جوا یطلبونه فوجدوه مشي على | > فقال بعضهم : 

تي الته أغشي إليك ؟ قال : : نعم . قال e‏ 
ا ! فقال : هات يدك يا قصير الإبعان » لو أن لابن آدم مثقال حبة 
أو ذرة من البقين إذاً مشى على الماء » . انتهى . 

قلت : وهذا من الأخبار الإسرائيلية الي لم نؤمر بتصديقها ولا بتكذيبها 
ر کا ل زارط م 


\VV 


و O 2 ٤‏ 
والخوف في ثلاثة أشياء : خحوف الإيمان › وعلامته 


ء مص رھ وګ 


رقة العاعِي e‏ الريلين . وخحوف 
ر 1o2‏ 


ررر ر 


العلماء . ورف ت i‏ ذل الجهد ف طَلَّب 

مَرْضاة الله بوجود الهيّبة والإجلال لله عر وجل 
خوف لصدّقين . 

ومقام رابع ا حص اش به الملاركة والأنبياء 

عليهم الساد »> وهو حرف الإعظًا لأ اون 

٣‏ ۱ 2 يد ٠ه‏ ا 1 ٠‏ و و 

ور ر رو ل4 2ك ت 

والحبة ف ي ثلائة E NS‏ لله عز وجل 

إلا بها - محبة المؤمنين في الله عر وجل » وعلامة ذلك : 


)١(‏ أي مفارقة الذنوب الحسية وا معنوية » قال محمد بن واسع : « لو 
کان للذنوب ريح ما قد رتم أن تدنوا مي > من نتن رى ! » . من « الحلية ) 
A a .‏ 
لاي ی ۹ . وتقدم تعلیقاً شرح آثار الذنوب ي ص ١١٠فعد‏ إليه . 


(۲) ومن أجمل ما تفر به المحبّة في الله عر وجل“ : قول التابعي 
اليل مسروق بن الأجدع رحمه الله تعالل » و : إني لأ حبك 
ي الله » قال مسروق : إنك أحببت الله تعالى › > فآحببت من حب الله تعالی . 
کا ي كتاب « العلل » لاومام أحمد ا : ۷۳ . 


A 


د د o o Aor‏ 2 رھ 6 
کف الاذدی عنهم ¢ وجلب المنفعة | 
رس 2 ا غ و وك 


ومحبة ة الرسول تال لله عزو جل ف غا ذلك اتباع سنت" 


)۱( أي أن CT‏ 

)١(‏ واتباح السنة له صور كثيرة . ومنها منها : أن تبذال من لسك 
أو من مالك لحر اتباح ستة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو 
REE OE‏ أو حملت فیما تبذله من ذات 
يدك : مالا کثیراً وشا ٠‏ فأنت غانم” بتحصيل السنة أضعاف ما تبذله في 
سبیلها ولا ریب . 

وإليك هذا اللمبر لتشهد صورة من صور البذل الي لعلها لا تخطر بالبال 
من أجل تحصيل سنة مندوبة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

جاء في « المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية » للحافظ ابن حجر 
رحمه الله تعالی ۳۷١ : ١‏ « قال عبد الله بن عبد الرحمن بن أي mee‏ 
إن عثمان بن عفان رضي e‏ حائطاً - آي اشتری بستاناً - من 
رجل . فساو مه حى قام غل ان کا ی تم الاتفاق على الثمن ‏ . 
تم قال عثمان للبائع : أعطي RS‏ 
لا يشبتون البيع إلا بصفق يد البائع على يد المشري ‏ . 

فلما رأى البائعم - يد عثمان رضي الله عنه - . قال : والله لا أبيعه 
حى تزيدني عشرة آلاف درهم . فالتفت عثمان إلى عبد الرحمن بن عوف 
فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : إن الله يُدخل ابلحنة 
رجلا کان سمحاً : بائعاً » ومبتاعاً > وقاضباً . ومقتضياً . 

ثم قال عثمان للرجل البائع - : دونك أي خذأ ‏ هذه العشرة 
آلاف » لأستوجب هذه الكلمة الي سمعتها من الني صلى الله عليه وسلم » . 


رصي الله عن عثمان ومن تبعه إلى يوم الدين . 


۱7۹ 


قال الله جل ذکره : و فل إن کنتم تحبون اله فاتبغونِي 


o © لھ‎ 


یحببکم د 


رم یر 0 


ومحبة الله عز وجل في ليشار الطاعة على اة 
ويقال :ذكر النعمة بُورث المَحبة . 


(۱) من سورة آل عمران : ۳۱ . 

(۲) قال العلامة الفير وز آبادي رحمه الله تعالى في « بصائر ذوي التمييز » 
١۲ ١ : ۲‏ : « والأسباب الحالبة لمحبّة الله تعالى عشرة : 

الأول : قراءة القرآن بالتدبر والتفهّم ِ لمعانيه والتفطن_ لراد الله مته . 

الثاني : التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض » فانما توصل إلى 
Ns‏ 

الثالك : دوام ا سبحانه على کل حال باللسانر والقلب والعمل 
والحال ا 

الرابع : إیثار محابه سبحانه على محابك عند تبات الهوى . 

ا : مطالعة القلب لأسمائه سبحانه وصفاتة » ومشاهدتها « 
وتقلبله ئي ریاض هذه ار مادا > فمن عرف لله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله اح اا : 

السادس : مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة . 

اسای : وهو مین أعجبیها : انسار اقب بكلب, بین يديه . 

الامن : اللحلوة به سبحانه وقت النترول الإلهي - أي وقت النجلي 
الإمي وهو ني الأسحار قبل الفجر ااانه وتلاوة كلامه والوقوف 
بالقالب والقلب بين يديه » م خَتّم _ ذلك بالاستغفار والتوبة . = 


1۸۰ 
ەر r r‏ ك EIT:‏ 1 £ 
وللمحبة أول وآخر ٠‏ فاولها : محبة الله بالايادي 
والمنن (» » قال ابن مسعود رضي الله عنه : جلت 
و a‏ 


ر مم 
القلوب على حب من أحسن إليها . 


3 


اوا المحبة وجو ج الله غ و 


ر و 1 
وال ر اوور قال : أوصياك 
۶ 1 ا سء ن چ2 ك ت 2o‏ 


0ھ ڪڪ ت ا چە م د 

ى و لھ ےم ص ص 4 2 o‏ 

الله رجاءً e‏ ذلك > وارض للناس 
o 2‏ 4 رم 0ھ o2‏ 

م ترضى لنفسك لنفسك › قم فقد جەعت i‏ التوراة والإنجيل 


و سے ے2 


والزبور ارا . 


والإجلال والتعظم من الحياء بمنزلة الرأس من الجساٍ» 


ت التاسع ر مجالسة اللحبين الصادقين والتقاطً أطایب رات کلامهم ¢ 
وأن لا يتكلم الت إلا إذا تر جحت مصلحة الكلام » وعَلم 
أن فيه مزيداً لحاله . 

العاشر : مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله ع وجل . 
فمن هذه الأسباب و صل المحبّون إلى منازل المحبة » . 


. الأيادي : النعَّم‎ )١( 


۱۸4 


o 


لدي لا غتی لأَحَدِهمَا عن صاحيه » ودا اا العبد من 
حل . وأفضل الحياء امراقبة لله عر وجل . 

والمرَاقبَة في ثلاثة أشياء : مُرَاقبة الله في طاعته بالعمل › 
وو اة الله في معصيته بالترك 0 اله في الهم 


والخواطر” » لقول الني له : : ١‏ آعيد الله كانك تراه › 
فان لم تكن راه فإنه براك © . 


و o ce‏ ت 3z‏ م ي 1 


وا لقب ف عر وجل .أشد تعبا عط ى البدن من 


. ۰ . .۰ . ۰ ا و‌ »ھ 

)١(‏ قال سفيان الثوري : کانوا يقولون : ما رفع قيس بن مسلم 
رأسّه إلى السماء منذ كذا وكذا » تعظيماً لله عر وجل . روه الإمام أحمد تي 
« العلل » ٠٠١ : ١‏ . وفيه أيضاً ۲٠١ : ١‏ أن التابعي الحليل ( سعيد بن 
السب ) قال : « ما أذّن المؤذان منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد » . 
انتھی . | 
قلت : هذا ني غاية المراقبة » إذ من الحق على لار ا و ي 
مالكه قبل أن يدعوه » لا أن يدعوه فيحضر . 

E E کاد”‎ TT e (۲) 
۰ . القع » فعد إليه‎ 


(۳) سبق تخر مجه تعليقا ي ص ٠١١‏ . 


\A۲ 


TST 


وق و ڪن علي بن بي طالب رضي ال عله انه 


ر ر رر 

کان پقول : إن لله في أرضة E‏ وإ ن نتو فيها 
م م ل م 

القلُوب فلا یقبل نها إلا ما صف E‏ 


ومعنی ذَلِك ن بصي ( القلب له ۳ ا باتباع 


° ر0 و رو 


مره ونهيه ومقافة الصدق والإشفاق »> وصفاه لرسول 


الحدود له ت « اولان ا ا E‏ 
د ا 0 


e °‏ ۶ 
وقولِهٍ : ا ( فالرقة عل ی وجهین : رهه بالبکاءِ ¢ 


(۱) رواه الإمام أحمد في « کتاب الزهد » ص ۳۸٤‏ من كلام خحالد بن 
متعدان بنحو هذا اللفظ . وجاء نجوه من حدیث أي عنبة الحولاني مرفوعاً إلى 
الي مل ات عله ون ا ل : إن لله آئية“ من أهل الأرض » اني“ ربكم 
قلوب عباده الصالحين » وأحبها إليه ألينها وأرقّها ». رواه الطبراني › وي سنده : 
بي بن الوليد الحمصي › وهو مدلّس » لكنه صرح بالتحديث » كا في 
« المقاصد الحسنة » ص ۳٤۷‏ للسخاوي › و « فيض القدير » للمناوي ۲: ٤۹١‏ . 


(۲) أي العبدٌ . 


۱A۲ 


4 ک 2 وھ ۶ 
ورقة بالرأفَة : وبالله التوفيق » وهو حسبنا وعم الو كيل ". 


)١(‏ جاء ني حاتمة الأصلين : « تمت رسالة المسترشدين محمد الله وعونه 
وحسن توفیقه » . وجاء بعد هذا صلاة على الني SN EE‏ 
وعلى آله وأصحابه بعبارات متغايرة . وهي لا شك من عمل النساخ . وآخر 
دعوانا أن الحمد لته رب العالمين . 

يقول الفقير إليه تعالى عبد الفتاح بن محمد أبو غدة ‏ تاب الله عليه › 
وغفر له ولوالديه ‏ : فرغت من خدمة هذا الكتاب والتعليق عليه للمرة الأولى 
ي ١‏ / جمادى الأولى سنة ۱۳۸١‏ ممدينة حلب » ثم ألحقت به زیادات کثرة 

ي التعليق » لاحظت فيها ما بحتاجه شبابنا وبناتنا ايوم » من توجيهِ وتعبئة, 
للروح والسلوك بي هذا المجتمع الفاسد »› وقانا الله وإیاهم کل سوء ووفقنا إل 
الحير والرشاد . 

ومن الله تعالى أبتغي كريم الأجر » ومن المنتفعين به أرجو الدعاء وخسن 
الذ كر » وما توفيقي إلا باه » عليه توكلت وإليه نيب . 

وفرغت من التعليق عليه للمرة الثانية صباح يوم الاثنين ٠‏ / من جمادى الأولى 
سنة ۱۳۹١‏ ي مدينة بيروت » والحمد لته رب العالمين . 


\Ao 


من أدب الإسلام 
2 


رأيت أن ألحق ني ختام هذه الرسالة_النافعة « رسالة المسترشدين » »> كلمةً 
كنت كتبتها في مناسبة توجبهية ۽ اود ها ها رجا التفع بها » والله سبحانه 
ول" ادى اراد 


إن لاإسلام الحنیف آدابً وفضائل کثیرة »> تدحل ني کل شأن من شؤون 
> وقد دعا الإسلام إليها ٠‏ وحَّض ˆ عليها › لتكامل الشخصية المؤمنة › 
وحقى _ الانسجام بين الناس . ولا دیب أن النحلي بتلك الآداب واافضائل,: 
ما يزيد ني جمال سلوك المسلم › ويعزز عاسته » ونت ق 
ويدنيه من القلوب والنفوس ٠.‏ 

وهذا أمر من لباب الشريعة ومقاصدها » فليس معى تسميتها ( آداباً ) 
آنبا على طرف المحياة والسلوك . وقد أوصَى بعض” السلف وده بقوله : « يا 
ُت اجعل عمك ملحا » وأدبك دقيقاً » . يشير إلى أن الإكثار من 
الأدب ني العمل القليل > خير من العمل الكثير الماوي من الأدب . 

وإذا روي ني بعض هذه الآداب شىء من البساطة أو البداهة › فلا غرابة في 
التنبيه إليها » فان نفراً خير قليل منا » بقع منه اللحطأ ني مثل تلك البَدَهِيَات › 


۸1 
فيخم بذلك من شخصيته المسلمة › الي ينبي أن تكون متميزة بجمالما وكالهما 
وسماتھا ٤‏ کا آرشد إل ذلك قول" سیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« أحسنوا لباسكم » وأصلحوا رحالكم » حى تكونوا كأنكم شامّة” في الناس ». 

واه المادي إلى سواء السبيل . 

›» إدا دحلت دارك أو حرجت منها فلا تدفع بالباب دفعاً عنيفاً‎ ١ 
أو تدعه ينغلق لذاته بشدة وعنف » فان هذا مناف للطف الإسلام الذي تتشرف‎ 
` بالانتساب إليه » بل أغلقه بيدك إغلاقاً رقيقاً » ولعلك سمعت ما روته عائشة‎ 
رضي الله عنها من قول رسول الله ّلق : « إن الرفق لا يكون في شيء إلا‎ 
. زانه » ولا یتزع من شيء إلا شانه » . رواه مسلم‎ 

۲ - إذا دخلت بيتك أو حرجت منه » فسلّم على من فيه من أهلك من 
ذکر أو انى > بتحية المسلمين وعنوان الإسلام : ( السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته )» ولا تعدل عن هذه التحية الإسلامية إلى غيرها من ( صباح اللحير ) 
أو ( مرحباً ) أو حوها » فإ عدولك عنها إلى غيرها إماتة ما » وهي شعار الإسلام 
وعنوان الذي e‏ کک 2 0 اس رضي 
ا 

وقال قتادة أحد أعلام التابعين الفضلاء : إذا دحلت بيتك فسلم على 
أهلك » فهم أحق' من سامت علبهم . وقال أبو هريرة رضي الله عنه : قال 
رسول اله لغم : ١‏ إذا انتهى أحد ك م إلى المجلس فليسام > فاذا أراد أن 
يقوم فليسلم » فليست الأولى ا الترمذي . 

۳ إذا دخحلت ملسا فلا تجلس بين جليسين » ولكن خذ ناحيتهما 
يتا وسار ٤‏ > فقد قال رسول الله ل : « لا یجس بین رجلین إلا بإذنہما ٠‏ 
رواه آبو داود . وإذا جلست إليهما فلا تلتق بسمعك إلى حدیثهما › إلا اذا 
کان غير سر ولا حاص" با ٤‏ فان تطلعك إلى ذلك عيب ني أحلاقك › 


AY 


وی ترنکبھا 6 قال یدنا سول اه چ ESO‏ 
وهم له کارهون ف ي اذنيه الآنلك يوم القيامة». آي الرصاص" امذاب› 
رواه البخاري وغيره . : 

واعلم أنه لا يسوغ لك أن تسار جليسك بحديث إذا كنم ثلاثة › فانلك 
بهذا توقع على الفكما إعاشاً وانقطاعاً عنكما › فتَمرً بذهنه اللمواطر البعيدة 
والقريبة » وهذا غير لاثق بالمسلمين › ومذا نفى رسول الله م هذا @ 

عن المسلمين نفياً فقال : « لا يتناجى اثنان بينهما ثالث » . ولم يقل : 
ا 
حى يهى عنه لأنه خطاً يدرك بالفطرة . وهذا الحديث رواه مالك وأبو داود 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه . وقد سل ابن عمر فقيل له : فاذا کانوا 
أربعة ؟ قال : لايضرك » أي لا بأس حينثذ بالمُسارَّة والمناجاة . 


›» إذا طرقت باب أخيك فد قه دقاً رفيقاً يعرف وجود طارق بالباب‎ - ٤ 
ولا تداق بعنف كدق الظَلَمة ولزبانية فتروعه وتثخل بالأدب » جاءت‎ 
٠ امرأة إلى أحمد بن حنبل رضي الله عنه » لنساله عن شيء من أمور الدين‎ 
ودقّت عليه اباب ندقاً فيه بعض”ٌ العنف › فخرج وهو بقول : هذا دَق‎ 
الشرَط - جمع شرطي - . وقد كان الصحابة يقرعون باب رسول اله مل‎ 
بالأظافر . رواه البخاري ني « الأدب امغرد » أدياً منهم مع رسول اله پر‎ 
: فبقرع عليه قرعا سمعه في مکانه من غير عنف » وسبق ذ کر الحدیث الشريف‎ 
إن الرفق لا يکون في شي ء ر الا زانه » ولا يتزع من شير إلا شأنه » وتال‎ « 
. » أيضاً عليه الصلاة والسلام : « من يلحرم _ الرفق حرم _ الير كله‎ 
. رواه مسلم‎ 

وينبغي أن تتجعل بين الدقتين زمناً غير قليل »› ليفرغ المتوضىء من 
وضوئه تي مهل ٠‏ ولينتهي المصلي من صلاته في مهل › وليفرغ الا كل من لقمته 


۱۸۸ 
في مهل . وإذا طرقت ثلاث مرات متباعدة » ووقع ي نفسك أنه لو كان غير 
مشغول عنك حرج إليك › فانصرف فقد قال رسول الته لر : « إذا استأذن 

أحد كم ثلاثاً فلم بوذن له فلينصرف » . رواه البخاري ومسلم . 

ولا تقف عند استئذانك تلقاء فتحة الباب » ولكن خذ يَّمنة أو يسر › 
فقد « کان رسول اللہ بے إذا آتی باب قوم لم يستقبله من تلقاء وجهه » ولکن 
من رنه الأبمن أو الأيسر ( . رواه أو داود . 

ه ‏ إذا طرقت باب أحد من إخوانك › فقيل لك:من هذا ؟ فقل : 
فلان باسمك الصريح الذي تُعرّف به » ولا تقل : واحد » أو نا » أو شخص › 
فإنً هذه الألفاظ لا تفيد السائل من خلف الباب معرفة“ بالشخص الطارق › 
ولا بصح لك أن تعتمد على أن صوتك معروف عند من تطرق عليه » فان 
الأصوات تلتبس وتشتبه » وليس كل“ من ني الدار الي تطرق بابها يعرف 


صوتك وحسك . 
وقد كره الني لث قول الطارق : (أنا) E E.‏ 
I‏ رضي الله عنه قال : تيت الني 


فدققت الباب » فقال : ١‏ من هذا ؟ فقلت أنا » فقال الني بإ : 

آنا آنا ؟! لأنه كرهها» . 
ومذا كان الصحابة رضي الله عنهم يسمون أنفسهم إذا قيل لمم : من هذا ؟ 
O O E O‏ 
فاذا رسول الله بل عشي وحده » فجعلت أمشي ي ظل القمر › فالتقت 
فرآني » فقال : « من هذا ؟ فقلت : أبو ذر » . وروى البخاري ومسلم أيضاً 
عن ا انه ات دا عل و عم الي صلى الله عليه وسلم رضي الله 
عنها قالت آي آي جه ومسو بصل واطمة تسه »قال : من هذه ؟ 

م 

فقلت : « أا م ھالیء ) . 
٦‏ - إذا زرت أحد إخوانك دون مود › أو على موعر سابق منه » 
فاعتذ ر لك عن قبول. زيارتك له › فاعذ ره» فانه آدری سال بیته وملاسات 


۱۸۹ 

شأنه » فقد يكون جد لديه من الموانع اللحاصة › أو حصل عنده من الحرج : 
ما لا يسمح له باستقبالك وقتئذ › فله أن يعتذر لك دون حرج . ولذا کان من 
أدب السلف عند زيار نهم » أن يقول الزاثر للمزور: (لعله بدا للك مانع ) › 
تمهيداً لبسط العذر من المزور فيما لو اعتذر . 

ولأهمية هذا الأدب » واقتلاع ما قد يعلق ببعض النفوس من جراء 
الاعتذار » ص الته تعالى عليه في كتابه الكربم » فقال ني معرض الزيارة 
والاستئذان والدخول : ل وإن قیل لکمٴ ارجعوا فارج عا هو ازکی لكم ‏ . 

وي هذا الأدب القرآني العم ماوت ا ٠‏ فيه بعضهم › حين حرج 
بزيارة من لا برغب بلقائه > فرظ إل الإخبار بعدم وجوده بي البيت › 
ويكون هو فيه » فيقع منه الكذب » ويتعلم صغاره منه ذلك أيضاًء وقد ينجم 
عن سلوكه هذا الإحن ي الصدور 

والهّد“ي القرآني الكرم جنا الوقوع في ذلك كله » إذ جعل بوسع المزور 
أن يتلطف بالاعتذار لأخيه» وطلَب من أخيه أن يقبل عذره . 

۷ - عندما تزور بيت أخيك - أو تدخل بيتك - كن لطيفاً ئي مدخلك 
ومحرجك ٤‏ غاضاً طرفك وصوتك ٤‏ واخلع حذاءك ي حله »› رضت ف 
آئناء خلعھما َ ولا تدعهما ھکذا وهکذا ¢ ولا تن آداب لسن الیذاء 
وخلعه : لس الي ول ¢ وحلم اليسرى أو ل ¢ قال سید نا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا انتعل أحد كم فليبدأ باليمين » واذا انزع فليبداً 


0 


بالشمال »› ولتكن الى أولهما تنعل وآخرهما تنرع » . رواه »سملم وغیره . 
وقبل الدخول إلى بيت أخيك انظر ني نعليك » فاذا رأيت فيها شيا من 
آثار الطريتق فأمطه عنهما» وآدلكهما ي الأرض ليتزاح ذلك الشيء منهما › 
فإن الإسلام دين النظافة واللطافة . 
۸ - لا تنازع أحاك في المكان الذي يُجلسك فيه في متزله » بل لا تجلس 
إلا سی ا © وف ن ا کا رما جا إل کان ف 


۱۹۰ 


إطلال على عورة من عورات الدار » أو فيه إحراج لساكنيها فعليك بامتثال 
ما يأمرك به مُضيفك » واقبل ما يرمك به دخل خارجة بن زید على ابن 
سیر ین زائراً له» فو جده جالساً على الأرض إلى E‏ 
eS‏ 1 إني لا أرضى' 
لك ي بيي عا أرضى به لنفسي » فاجلس حيث تو 

e 
سیدنا رسول الله لر : « لا ومن الرجل الرجل ني سلطانه - أي منزله‎ 
ولا بقلعد ي بیته على تکرمته إلا بإذنه » . رواه‎ NE ومکان_‎ 
مسلم . والقكرمة : الموضمُ اللحاص أ لحاوس صاحب البيت من فراش او رار‎ 
. أو حوهما‎ 

٩‏ - اعرف للكبير قدأره وحقله » فإذا ماشيته فقد مه عليك في الدخول 
واللحروج ٠‏ وإذا التقيت به فأعطه حقه من السلام والاحترام » وإذا اش ركت 
معه ي حدیث فمکنه ا ا وا ا ا ا 
وإذا كان في الحديث ما يدعو لامناقشة فناقشه بأدب وسكينة ولطف » وغض َ 
من صوتك ني حديثك إليه » وإذا خاطبته أو نادیته فلا تس تکریمه ي 
الطاب والنداء . 


وإليك بعض الأحاديث الي تدعو هذا الأدب : جاء أخوان إلى رسول الله 
ر لد اة بحادثة وقعَت ممما » وكان أحدهما أكبر من أخيه »> فأراد 
أن يتكلم الصغير » فقال له الني ب :كبر كبر» ..- أي أعط اكير 
حقه » ودع لأخيك الأ كبر الكلام - . رواه البخاري ومسلم . 
وقال سیدنا رسول اله ل : « ليس متا من ) بُجل“ كييرتا » وبر" 
صغيرنا » ويرف لعالمنا حَقّه » . رواه الإمام أحمد والحاكم . 

واستمع إلى سیدنا رسول الله ملم يعم" الشباب آداب الصحبة والاجتماع › 
قال الصحابي الحليل مالك بن الحويرث رضي اله عنه : « أتينا رسول الله مم 
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وحن شببة” متقاربون - أي شباب متقاربون في السن - » فأقمنا عنده عشرين 
ليلة » وان رسول اله بل رحيما رفبقا »> فظن أننا قد اشتقتا أهلنا » فسألنا 
عن من ترکنا من أهلنا ؟ فأخبرناه » فقال : ارجعوا إلى أهليكم › فأقيموا 
فيهم »وعلموهم ومروهم : : فاذا حضرت الصلاة فليذن لكم أحد كم »› 
وليؤمكم أكب ر كم » . رواه البخاري ومسلم . 

٠١‏ - إذا دخلت مكاناً فيه نيام - بالليل أو النهار - فراعهم › وتلَطّف 
في حركتك وصَوتك عندهم » ولا تكن ثقيلا ني ضجيجك أو دخولك أو 
خحروجلك »› بل کن رقيقاً لطيفا » فقد سمعت قول رسول الله ر : : من 
يحرم الرفقَ حرم احير کله » . وقال المقداد بن الأسود رضي الله عن ن 
د کنا ترفع اسول الله لق نصيبّه من لبن » فيجبى ء من الليل » فلم 
تسليمً لا يوق الام »> ويسمع اليقظان » رو ع وای e‏ 
الله عليه وسلم إذا قام يتهجد بالليل » قرأ بصوت يونس اليقظان » ولا بوقظ 
الوسنان . 


هذه طائفة من آداب الاسلام > قدّمتها لك بعبارة واضحة مفهومة › 
لتعمل با وتسير عليها » وخيرً ميدان العمل بها هو بيتك وبيت أخيك ٠‏ 
وشخصك وشخص أخيك ء فلا تتساهل ني القيام بها فيما بينك وبين إخوانك » 
زاعماً أنه لا كلفة بين الأهل والإخوان » فأحق الناس بالبر والدطف منك 
أهلّك وأصحابنك . فقد جاء رجل إلى رسول الله غر فقا يا رسول الله 
می ای الان بحسن الصحبة مني ؟ قال : أك ثم امك ثم أك » 
م أبوك » م أدناك أدناك » . أي الأقرب فالأقرب . رواه البخاري ومسلم . 


فحذار أيما الأخ أن تتساهل مع أحى" الاس بحسن الضحة منك + 
وتتكايَس - أي تنظارف مع غيرهم » فانك إن فعلت ذلك غتبنت نفسك » 
وظلمت الحق الذي عليك » وجانبت هداي سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ت فاستعن بالله على مر ضاته وآداب شريعته ٠‏ وهو الذي بتولى الصالين . 


المحتوى 


| آذة 
. ت 


1 ت 
لاحادر 1 
” : 
لنبوية 


تقوا الله إن الله غفور رحم 4 
اتقوا الله حق تقاته 4 
إذا وآہم من مکان بعيد سمعوا v4‏ 
ألا يعلم من خلق وهو اللطيف المبير ٠١١ ٠‏ 
الذین آمنوا وکانوا يتقون ۹٤‏ 
الله نزل أحسن الديث 1۷ 
الله ولي الذين آمنوا رجهم ۴۸ 
أمن يجيب المضطر إذا دعاه  ۸١‏ )> ۸۷ 
إن تتقوا الله بجعل لكم فرقاناً ۹4 


إن آکرمکم عند الہ آتقا کم ۹٥‏ 
إن الإنسان خلق هلوعاً 


1۳0 

إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ۹۹ 
إن الذين قالوا ر بنا الله ثم استةاموا 1۲۸ 
إن اله مع الذين اتقوا 4 
إن اله حب المتعين 2 
إن اه اشترى من الؤمنين آنفسهم eel‏ 
إن الله کان علیکم رقیب)ً 1۹۱ 
إن للمتقين مفاز؟ SED‏ 
إما المؤمنون الذين إذا ذ كر اله 1۷ 
إما يتذكر أولوا الألباب ۳١‏ 


۱۹۲ 


إنما يتقبل الله من المتقين ED‏ 
إنما حى الله من عباده العلماء ۷۱ 
إن المحقين ي جنات وعيون ۹١‏ 
إن المعقين في مقام فن ۹۹ 
إن المعقين ئي جتات وهر ۹1 
ن هذا القرآن يہدي للتي هي قوم ۴۸ 
إنه هو العلم الحكم 184 
إنه من يتق ويصبر فان الله ۹0 
أولئك سحزب الہ آلا إن 1۰۸ 
أولئك الذين صدقوا 40 
أولئك الذين هدى اله فبهداهم اقتده ٤‏ 
إياك نعبد وإياك نستعين 11+ TV‏ 
مم ننجي الذين اتقوا 40 
الذاکرین اله کشر والذا کرات ۳ 
رب اجعلي مقي الصلاة 114 
فان تنازعم لي شيء فردوه ۷۷ 
فاا من تقوى القلوب 5 
فبهداهم اقتده 1۰۲ 


فاسألوا آهل الذ كر إن كنم لا تعلمون ۷٠‏ 
فضرب بینهم بسور له باب 14 


1۹4 


ففروا إلى اله إني لكم 
فمن اتقى وأصلح 

قل إن کنم 
کر مقتاً عند اله آن تقولوا 


تبون الله 


11٤ 
۹٩ 
1۷۹4 
o۸ 


لا تجد قوماً يؤمنون باه والیوم الآخر یوادون ٠٠۴‏ 


لقد كان ي قصصهم عبرة 

لكيلا تأسوا على ما فاتكم 

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل 
ليهلك من هلك عن بينة 

ما ضر بوه لك إلا جدلا 

هو الذي بعث ني الميين رسولا 
واتقوا اله لملكم تفلحون 

وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً 
وإذا سمعوا ما آنزل إلى الرسول 
واذا قاموا إلى الصااة قاموا كسالى 
وأقم الصلاة طرني النهار 

وأمر أهلك بالصلاة واصطر عليها 
وأن اله قد أحاط بكل شيء علا 
وأن هذا صراطى مستقياً 

و اناقل لک ازن فارسا 
وبشر المخبتين 1۷ 
وتز ودوا فان خير الزاد التقوى 

وتطمئن قلو هم بذ کر اله 


٤ 
1٦۱ 
۴۸ 
0 
VA 
۴۸ 
0 
۷۹4 
1۸ 
۳o 
۳¢ 
۳٤ 
14 
ف‎ 
1۸۹4 
V€ 
1۲ 
1۷ 


وربك محلق ما يشاء وتار 


وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 


ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب 
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة 
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
كاك ري ابرا لكوت اترات 
ولكن يناله التقوى منكم 

ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر 
وما يلقاها إلا ذو حظ 

ومن يتق اله يحمل له حرجا 

ومن يتق انه حمل له من آمره يسرا 
ومن يت الله یکفر عنه سیفاته 

والته یعلم وام لا تعلمون 

ونبلوكم بالشر والمير فتنة 

وينجي اله الذين اتقوا بمغاز جم 
ویرزقه من حیث لا ڪت ب 

یا أا الذين آمنوا استعينوا 

یا آہا الذين آمنوا توبوا إلى له 

يا أما النبي حسبك اله ومن اتبعك 
يوم ترى المۇمنين وا لمۇمنات يسعى نورهم 
يوم لا عڪزي الله البي والذین آمنوا 
کم ل١‏ ينف مال ولا بنوك 


140 


۲ الأحاديث 
اجملوا بینکم وبين الحلال سترة ۲ إن الہ لیجرب آحد کم بالبلاء o۲‏ 
احسنوا لباسكم وأصلحوا رحالکم ٩‏ إن اله يدخل الحنة رجلا کان سحا 1۷۸ 
إذا استأذن أحد كم ثلاث فلم يؤذن له ١۸۸‏ إن الله ينزل العبد من نفسه 3 
إذا انتمل أحدكم فليبد باليمين 4 إا الأعمال بالنيات 8 
إذا انعهى أحدكم إلى المجلس فليسلم ٠۸١‏ إن من عبادي من لا يصلح إمانه 11۳ 
إذا مررّم برياض الحنة فارتعوا ٩4‏ ان من المؤمنين من يلين له قلبي 14 


ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعاموهم ۱۸۹ 
استفت قلبك وإن أفتاك المفتون NEY‏ 
اعبد الله كنك تراه .. ۰1۰7 A41‏ 
أعدى أعدائك نفسك الي بين جنبيك ۸۲ 


اعقلها وتوکل . 1۴۳۱ 
اغتم خمساً قبل خمس 1۰6 
آلا وإن في الحسد مضغة 11۰ 
أمرنا رسو اله أن ننزل الناس منازهم Ao‏ 
أمك مم آمك ثم آمك ثم أبوك ثم أدناك ۱۹۱ 
أنذركم فضول الكلام حسب أحدكم  ٠١۷‏ 
إن احق ياتي وعليه نور 11٤‏ 
إن الرفق لا يکون ي شيء !لا زانه 1۸٩‏ 
إن له ملائكة سيارة يطوفون ي الأرض ٠١١‏ 
إن ابه عند لسان کل قائل 11۷ 


إن من کان قہلکم کان ینشر آحدهم ۹۲ 
أهد لمن لا هدي اك وعد من لا يعودك ٠۴١ ٠‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ۳۷ 
ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما ۳۹ 


تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار ٠١١‏ 
تعلموا اليقين فاني أتعلمه, ‏ , .٩ه‏ 
تفرغوا من هموم‌الدنيا ما استطعم ۷٦‏ 
جلساء اله يوم القيامة الحاضعون 14 
حذر هذا وقوي هذا 0 
الال بين واخرام بين Yeo‏ 
الحلف حنث أو ندم ۳ 
خیارکم من ذکرکم باله رؤیته ۹ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ۸۸ ۰ ۸٩۹‏ 


الدين النصيحة . ۷1 


1۹١ 


زر القبور تذكر االاآخرة 
سبعة يظلهم الله . 
ساو ني لا تسألوني عن شيء إه 
طلب لملم فريضة على كل مسلم 
عليكم بسني وسنة الملفاء الراشدين 
فمن رغب عن سني فليس مي 
قل آمنت باه 2 أستقم 
قل لي في الإسادم قولا لا أسأل عنه 
کان إذا آتی باب قوم یستقبله 
کان إذا قرأ بالیل ينس اليقظان ولا 
کان يسلم تسليماً لا يوقظ النائم 
کانوا یقرعون باب رسول انت بالأظافر 


کر کر 
لا تملاحب: إلا مزا . 
لا مار أخاك 


- لا يؤمن العہد الا مان کله حى يرد 
لا يؤمن الر جل الرجل ثي سلطانه 
لا يبلغ العد أن يکون من المتقين 
لبيك وسعدیك واخیر کله ي يديك 
لن يبلغ آحد من الہ کنھاً 
لیس منا من 
لیکونن من 
ما زال جير يل يوصيي با حار 
ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا 


رفا 


مي مي آقوام ا الحر 


4 
۹ 
1A 


Ve 


۳4. ۲Y 
د‎ 


VAY 
1۸1٦ 
1r 
1۷٦ 
14۰ 
1۲۱ 
4۸ 


VA 


المسلم من سلم الناس من يده 

من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 

من أهان لي ولي فقد بارزني بالمحارية 

من ترك المراء وهو محق 

م ذکرکم باه رؤيتە . 

من صنع إليكم معروفاً فكافئوه 

من ضمن لي ما بين ييه 

من عمل مما علم و رثه الله 

من هذا فقلت بو ذر 

من هذا قلت آنا قال آنا أنا ! 

من هذه فقلت آنا آم هانیء 

من وعظ ول يتعظ ‏ وزجر 

من محر م الرفق رم الير كله 

من يضمن لي ما بين ځیه 

القرآن على سبعة أحرف 
لنظر سهم من سهام إبليس 

نية المؤمن خير من عمله 

وزاد ي علمکم‌منطقه 

وهل يكب الناس في النار 

يا أا أمامة إن من المؤمنين 

یا أا الناس إن له سرايا 

يا آہا الناس تو بوا إل ربکم . 


يا أا الناس توبوا إلى الله . 
ا ارت بك ن 
يا ع لي لا تتبم النظ ظرة النضرة 


—_ 


۹۷ 


ا 


ابن آدم إنما آنت أيام ١‏ انما عب اله لأنه هو الله ۱۸۰ 
اتق الله بطاعته وأطع الله بتقواه ٠‏ إن أشرف خصال الرجال صدق اللسان ٣ب۷‏ 
اتقوا الله فينا ولا تطعمونا ارام ۴ إن ذليل الدنيا حبر من ذليل الآعرة  ٠١۲‏ 
إذا تكلمت فلا تشر بشمالك ٤4‏ إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دینه 4 
إذا دخلت بيتك فسلم عل آهلك ١‏ إن الله م يحمل للمؤمن راحة دون الجنه ۸٠١‏ 
إذا طال المجلس كان للشيطان فيه مطيم ٠۲۷‏ إن له في أرضه آنية وإن منها القلوب 1۸١‏ 
إذا كل صدق الصادق م ملك ۲١‏ إن المؤمن قوام على نفسه ... 4۸ 
إذا كنت ني إدبار والموت ني ١‏ إني لا أرضى لك ني بيني ما آرضی به ۱۹۰ 
إذا همت نفسك معصية فذكرها باه ٠٠١‏ إي لأحبك في اله قال إنك أحببت الله ٠۷۷‏ 
اردد بصرك فانه بلغي أن الر جل ٠١‏ لإي لأحسب الرجل يى العلم بالذنب ٠١١‏ 
ارض مما قسم الله لك تكن ' ۴ه اوصيك آن تحب اللہ حباً حى لا ۱۸۰ 
أظهر اليأس ما ني يدي الناس ٥ه‏ أوصيك آن تکون ملکاً ي الدنيا والآغرة ٠١۱‏ 
اعمل كأنك تری وعد نفسك ي الموتى ۷٠١‏ إياكم وما شغل من الانيا ... e‏ 
أفضل ما أعطي العباد في الدنيا .. . ۷ إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره ۸۹ 
الهم اجمل صمي فكرا ونطقي ذ كرا ۱۱۸ بلینا بالضراء فصبرنا و بلینا بالسراء فلم نصبر ۲ه 
اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك ٩4‏ جالسوا التوابين فانم أرق أفثدة 14 


)١(‏ الآثار جمع آثر > والمراد به هنا ما أثر ونقل عن الصحابي أو التابعي أو غيرهما من 
سلف هذه الأمة الصالين رضوان اله عليهم. وأكثر الآثار اكتفيت بذكر طرف منها 
لطوها . فعنظر بتمانها في مواضعها . 


۹۸ 


جبلت القلوب على حب من أحسن إليها 
الحماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك 
حاسہوا آنفسكم قبل آن تحاسبوا . 

الجر من راعى وداد لحظة ... 

الحزن ني الدنيا تلقيح العمل الصالح 
الحکایات حند من جنود الله 

الحكايات عن العلماء ومحاسنهم حب ... 
الانيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء 


0۹ 


دوروا مع الشرع كيف كان لا مع الكشف AY‏ 


ذ كر النعمة يورث المحبة. 

الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل 
رد درهم من شبهة أحب إل من 

رحم الله امرءاً آهدی إلى عمر عيوبه 
الزاهد الذي إن آصاب الدنيا ) يفرح 
الزهد بین كلتين من القرآن .. . 

السا كت عن الحق شيطان أخرس . 
السكوت في وقته صفة الرجال 

الصبر عن الشهوة آسهل من الصبر على 
طلب العلم أفضل من الصادة النافلة 

..: ظهور الباطل على الحق أن تنعقل القلوب 
عرس المحقين يوم القيامة . 

عز الرجل استغناؤه عن الناس . 

عقو بة العالم إذا أحب الانيا موت القلب 
الملم سحياة القلوب من الحهل ... 

عند ذ كر الصالين تيزل الرحمة . 
فضح الموت الدنيا فلم يرك 4 

القرآن بستان العارفين فأينما حاوا منه 
القلب مثل المرآة إذا طالت في اليد... 
كان الشافعي كالشمس الدنيا والعافية للناس 
كل طريق ل مش فيه الشارع فهو ظلام 
کل واحد خفته هر بت منه إلا اله 

کل یوم يقال مات فلان وفلان ولا بد 


1۷۹ 


کیف وفیهم فلدن العابد فقال به فابدا 
لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي 
لان يکون لي مجلس من عبيد الله 

لا حف إلا ذنبك ولا ترج إلا ربك 
لا تقكلم فيما لا يعنيك . 

لا خير ي قوم ليسوا بناصحين . 
لا یون العبد تقياً حى بحاسب . 
لعله بدا لك مانع ؟ 

للقلوب شرة و إقبال وفبرة وإدبار . 
مجلس کنت آجالسه عبد الله بن مسعود 
م زنيت بعبدك وآنت شر يفة قومك ؟ 
لن تجد فقد شيء ترکته لله. 

لو عقل ابن آدم عن ربه کان 

لو كان للذنوب ريح ما قدرتم أن 
لو كان للعلم صورة لكانت صورته 
لو كنم تشترون الورق الحفظة لسكم 
لو خشع قلب هذا لحشعت جوارحه 
لو وضع الصدق على جرح لبرأً 

لولا ثلاث ني الانيا لما آحببت البقاء 
المأسور من آسره هواه 

ما آبالي على آي حال أصبحت . 
ما بیی وبين الحق من عداوة 

ما خط العبد خطوة إلا كتبت 

ما ضعف بدن قط عن نية . 

ما كثرت النعم على قوم إلا كثر أعداؤها 
المحبوس من حبس قلبه عن ربه 
مجالس الذ كر مجالس الحلال والرام ... 
مذهبنا - التصوف - مقيد بالكتاب والسنة 
من أحب أن يكاشف بآيات الصديقين 
ن أل أصبات الفحتة ان فة آرله 
من جاءه الموت وهو يطلب العلم 

من خاف الله م یشف غیظه. . . 


1۸۹ 
114 


VY 


من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها 
منعدم فضيلة الصدق فقد فجم 
من عمل على غبر علم کان ما يفسد 
من غض بصره عن النظر الحرام 
من وسع عليه ي دنیاه فلم یعلم 
نهينا عن الغيبة والاستماع إليها ... 
هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا 
هذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا ... 


or 
V۲ 
A" 
1۹ 
or 
1۲۱ 
1۱ 
14١ 


۱۹۹ 


واه لأن تصحب أقواماً يۇمنونك حى ۷۱ 
واه ما رأيت شيا أذهب للاين من ۹۱ 
يا ابن آدم کن وصي نفسك... ۷٦‏ 
یا ابن آدم لا تفرح بالغی ... ۱ 
يا ابن أي ارفع ثوبك فانه آنقی 116 
يا أحمد إن يقجلاك الحق مت شهيداً  A‏ 


يا بي اجعل عملك ملحاً وأدبكدقيقاً ٠۸١۰٠۳۱‏ 
يا بي إنك لن تجد طعم حقيقة الإبمان ٠ه‏ 


٤‏ الأعلام 


ابن آبي جمرة ۱٤۸‏ . 

CIV CAV CAYCE ابن أبي الدنيا‎ 
11 ۳ 

ابن آبي ذئب ۲۲ . 

ابن آبي شيبة ٣ ٣‏ 

INV CVor c1 ابن آبي يع‎ 

. ٠٤۳ ١ ۷٩ > ٦۰ ابن الأثر‎ 

أبن بطال ۱١١‏ . 

c۳ oC ۳۲ › ۲4 › ۲۰ › 1 أبن تيمية‎ 
. V۲ + ۷ 

ابن جرير الطبري ۱۷۴۳ . 

۰ ۱۰۱ ۰ ٩۲ ۰ ۸4 › ۷۲ ابن المحوژي‎ 
INIA CIETCNEOCNEE 

ابن حامد الوراق الحنبلي ۱۲۵ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۷. 

۰ ۸۹ ۰ ۸۸ + ۸Y > £٦ › £۲ اہن حبان‎ 


INE CINE 1Y۲ 
1 EF cC EF CTY < ۲ ¢ £ أن حجر‎ 
CVT CAR CAT <C ¢ ۲ 
“190 “IFA ¢ 111 ¢ 1۴ 


. TVA ¢ 1£ ¢+ 1۴ 


أبن حجر ایگمی ۸۰٩‏ ۰ ۱۰۸. 

kK ٥۷ ابن حزم‎ 

أبن خلدون ٩‏ . 

. ٦۱ ۰ ٩۸ › ۲۷ ابن خلکان‎ 

٠۷۰ ۲٩٩ ۰٤٩ ۰۲٤۰۲۰ أبن رجب التبلي‎ 
“113 ¢ 4A4 CAR cC Ao CAY 
.1I4£C lo 

أبن سحمان ٦۵‏ . 

أبن سعد ۸۷ ›» ۸٩‏ . 

ابن الصلاح ۳ 

أبن ظفر المغربي ۲۷ . 

|بن عابدین ۱۲١‏ . 

ابن عباد النفزي ۱۸ › ۳۹ . 

IIT CV C04 C00 ¢ £۹ أبن عبد البر‎ 
1V cot 

ابن عدي ۱٤١‏ . 

ابن العربي ۲٣‏ . 

ابن عربي ( سحي الدین ) ۲۱ ۰ ۲۹ ۰ ٤٩‏ . 

ابن عساکر ۸٩‏ ۰ ۱۹۳ . 

ابن عطاء اله الإسکندري ۱۱ ۰ ۱۸ ۰ ۲۹ . 


ابن العماد انبل ۸۳ » ۱١۹‏ . 

أبن عقدة ٤4‏ . 

ابن عقیل ( آپو الوفاء) ه > ۱٤١ ۰ ۱٤٤‏ › 
٤‏ . 

أبن علية ۱١١۷‏ . 

ابن عینية ۱۱۸ . 

ابن فروخ ۱۳۸ . 

. ۱۷۳ ۰ ٩۱ › ٩۰ أبن قتیبة‎ 

٠٠١ > 4١ ١ ٤١ > 1١ > ١١ أبن ألقم‎ 
CRI CIS CTE CTY Co oY 
CITA) 1°9۳ < 1°01 ¢ AY 
<‘ ۳4 ¢ ۳ ¢+ 
. JAI ¢ 10۸ 


¢“ 16 


أبن لیر ۲۴۳ > ۲4 > 4۸ 0 0۰ ۰ Y۲‏ 
۹ 

“1۱1۲ ¢ A٩4 › Y۸ ¢ £۲ °C ۳۴۷ ابن ماجە‎ 
11۳ 

أبن مردویه ۱۹۴۳ 

أبن معین ۸۷ ۰ ۱١۱۴‏ . 

أبن ملح النبلي 4 > ۲۴ »> ۱۱۸ . 

ابن المقفع ۷۹٩‏ . 

أبنمنصو ر القباري ,۲ . 

ابن منظور ۱۱۹ . 

ابن وهب : عبد الله بن وهب . 

ابنة سليمان بن عبد الملك ٠۲١۲‏ . 

بو إسحاق السبيمي ٠٠‏ . 

آبو إسحاق الشاطي ۲۹ . 

بو إسحاق الشيرازي ٠4‏ . 

. ٠٠١ ١ ۷۸ ۰ ۷٩ >» ۲ بو أمامة‎ 

. ۱۹۸ ۰ ۱١۲ ›۰ ٩٩ >» ٤٩ آبو بكر الصدیق‎ 

آبو بكر بن هارون المجدر ۲۹ . 

أبو الحسن الشاذلي ١١‏ . 


N 


۱۲١ ۰ ۱۰۹4 ۰ ۱۰۸ › ۲۲ › ۳ بو حنيفة‎ 
VIM coo CIEE) 

أبو حمزة الصوني ۲۹ . 

آبو الحسین ۲۳ ٠‏ 

۰۱6۲ ۰ ۱۲۰ ۰ 6٩ > ٤۲ » ۳۷ آبو داود‎ 
SVAN SCIAVCVoY CVE 

آبو الدرداء ۷۷ ›» ۱١۱۹‏ . 

بو ذر ۷۴۳ ۰ ۷۵ ۰ ۱۸۸ . 

أبو ذر الحزاز ٤٤‏ . 

آبو راشد البرافي ۱۱٤‏ . . 

بو زرعة الرازي ه > ۱۹ ۰ ۲۴ > ۷٣‏ » 
۷ ° 

أبو سعيد الحدري ٠١۲‏ . 

آبو السوار العدوي ۷١‏ . 

آبو شامة ۱۲۸ . 

آبو صفوان ٤٥‏ . 

آبو طالب المكي ۲۹ › ٠٠‏ . 

أبو العالية الرياحي ٠١۸‏ . 

أبو العباس القرطبي 1١‏ . 

آبو اعباس بن سروق ۱١‏ . 

آبو عېد الله بن خفیف ۲۳ . 

آبو علي الدقاق ٠١١‏ . 

بو القاسم النصر آبادي ۲۱ . 

آبو لولؤة المجومي ٠١١‏ . 

أبو مالك الأشعري ٠١١‏ . 

آبو عمد التميمى > . 

آبو محمد الحريري ۸ ۲ ٠١‏ . 

آبو محمد روم ۲۹ . 

آبو منصور البغدادي ٠١‏ . 

بو موبى الأشعري ٠١‏ 

CON CEA EO CYA S ۱۸ آبو نعم‎ 
CAA CARA CVS CVT VI 


YY 


CINE CV CAV CAT 
lof CIFYCITECIIACINo 


. VV ¢ ۱14 ¢+ 11۴ 


آبو نصر السراج ٩‏ » ۲۹ 

N E 
. ۱۷٩ آبو هلال‎ 

أبو اليم الاد e‏ 

آبو يعلى ۸۷ » ۱۹۳ . 

بو يوسف ۱٤۲ ٩۱14١ › ۱۲۷ › ۱۲١‏ . 
إبراهم عایه السلا م ٠۳١١‏ . 

إبراهم بن أدهم ٤۳ » ٠١‏ . 

إبراهي بن طهمان ٠‏ . 

إبراهم النخعي >٠‏ . 


إبراهيم بن ولي الحنفي السباهي ۷0 . 

أحمد بن الحاج إسماعيل ٠١‏ . 

أحمد بن الحسن الصوني ٠١‏ . 

٣۳ ٢ ۲۲ ۰ ۲۱ ۰ ۲۰ >۰ ۵ آحمد بن حنبل‎ 
‘ELC ETCEYTCTPTVC Toc YE 
“CT ¢“ COO CO CEC fo 
CVVCVICVOo CVT CVYT CV 
cAI ¢CAIACARSAVYSAE ¢ VA 
CINTCNNE CN CAF CAY 
<c 1T4 ¢ ° 
IFT ¢+ 141 ¢ €۰ ¢ IPT ¢ IF 
IAI < VY ¢ 1V۷ ¢ 17V ¢ oF 


<“ T+ ¢ 1Y 


. 14° ¢ AY ¢ 1A۲ 
. ۱۱۰ أحمد بن رسلان‎ 
. أحمد بن سعيد بن حزم ۷ه‎ 
. ۲۲ أحمد بن صالح‎ 
. ٠١ آحمد بن عبد الله‎ 
. ١١ أحمد بن عمر المرسي‎ 
. ٠١ آحمد بن عيسى الحراز‎ 
. ٠١ أحمد بن القاسم‎ 


أحمد بن محمد بن سهل ٠١‏ . 

أحمد الدردير ١١‏ . 

أخت بشر الحافي ٤4 » ٤۳‏ . 

إسماعیل السراج ۱١‏ › ۲۲ . 

أشعث بن عبد الله ٠٠‏ . 

. ٠١۹ الأصمعي‎ 

٠١۷ الأعمش‎ 

الأغر بن يسار المزلي ٠١١‏ . 

آم هانیء ۱۸۸ . 

CAR ¢ AT ¢ Y۸ ¢ 14 <¢ 1۸ < 6*۰ نس‎ 
IAT CINE CITC 

الأوزاعي ۲۰ › ۲۲ . 

إياس بن معاوية المزتي ٠١‏ › ۷۲ . 

أيوب السخيتاني ٠۷۲‏ . 

›“ ۸۸ › 77 › ¢ › ¢۲ › ٠ الببخاري‎ 
VICINITY e1 
14114 CIAACIAVITe 1 

بديعة الإجية 4> . 

بريدة بن الحصيب ٠٠١‏ . 

الزار ۷ه »> ٩۷‏ ۰ ۱۹۴۳ . 

بشر الحافي ۱۰ › ۲۷ . 

بشر بن عبد الله ٩۱‏ .۰ 

بشرر الغزي الحلبي ٠٠١۷‏ . 

اابقاعی ۱۳۹ . 

بقية بن الوليد الحمصي ٠١‏ . 

بکر بن عبد الله المزي ۱۷۹ ." 

اء الدين ابن النحاس ٠١١‏ . 

. ۱۷٩ مز‎ 

البهلول بن راشد القير واي ٠١١ > ٠۴۳۸‏ »› 
lor < 1o0۲‏ . 

البیهقى ۲۴ › ۸۲ › ۸۷ ۰ 1۲۹ ۰ ۱۹۳ . 

‘CERN ET ¢ ى‎ 

۰“ - 


{۲ CFV CC Yo الرمذي‎ 
cC VA ¢ TA ¢ 0Q4 <“ ل3‎ 
IIT cCIeYrcCITI o ° C1۱۸ 


. 1۹۱ ° ۸ 


ققي الدين الفتوحي ۲١‏ . 

ميم الداري ۷۱ . 

ممم الرازي ۷۲ . 

التميمي ۸ . 

٠ . ٩۷ التنيسي‎ 

ثور بن یزید ٩۷ ›۰ ٩٩‏ . 

جابر ین عبد الله ۸۷ »> ۱۱۲ ۱۸۸۰ . 

الحاحظ ۲۷ . : 

جعفر بن آخي آبي ثور ۲۹.. 

جعفر بن سليمان الضبعي ۷۲ » ۱٦۹‏ . 

جعقر بن محمد ٦١‏ . 

۰۲۸ ۲ ۲۷۰ ۱۸ ۰ ۱۹ ۰ ۱۰ >۰ ٩ انید‎ 
. 1 AFCA +۹ 

حاتم الأصم ٠١‏ . 

CAV < YA < YY ¢ oF « £7 الام‎ 
14° IFT <14 ¢1 A^ 

حذیفة ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ . 

“TOQ CEA <C 1° الحسن البصري‎ 
1114A CA‘ CVo cC VY ¢ ¥۱ 
. 1° <“ ۲ 

اخسن بن علي ۸۸ ۰ ۸٩‏ . 

الحسن بن عى الخشي ٠١١‏ . 

حسنین محمد حلوف ۷ ۰ ۱۲ . 

الحسين بن إسماعيل المحاملی ۲۹ . 

الحسین بن خیران ۱٩‏ . 

حماد شيخ آبي حنيفة ۱٤۲ ۰ ۱٤۱‏ . 

o¥ اڂميدي‎ 

خالد بن معدان ٩۷‏ > ۱۲۴ ۰ ۱۸۲ . 

. ٩۲ خباب‎ 

4 ۲٣ ٠ ٣٣۲ ۰ ۲۱ > ۱۹ لحطیب البغدادي‎ | 
VEECVETECANCEECTA + YA 

. ٤۲ الدارمى‎ 

داود الطائي ٠۲۰‏ . 


¥ 


داود بن نصر 1° 

. ٠۲۲ الدمیاطی‎ 

٠٩۰ ۰٠۰۰۰۲۰ ۲۲ ۰ ۲۱ ۰ ۱۹ الذهبي‎ 
CAACAVCA‘ICVACVEC YY 
cI 01110144 01°10 ۹7 
lé4o cC YET CIT C11۹4 +1۱۳ 
۰.1۹4 ° ۲ ۰ ۱ 

ذو النون المصري ٠١‏ . 

الربيع بن سليمان المرادي ۱١۷ » 1١١‏ . 

الربیع بن خیم ۷١ » ۷٤‏ . 

روم بن أحمد ٠١‏ » ۰.۴۱ 

زائدة بن قدامة هه . 

الزبيدي ( شارح القاموس ) ۸۲ > ۱١۱۷‏ > 
14 

. ٠٠١۲ الزرقاني‎ 

زکریا (القاضي) ۱۱۷ . 

زید بن رقم ٠۰١‏ . 

زید بن ثابت ۱٤١‏ . 

زين الدين ابن المابر ٢‏ 

» ۲۳ ۰ ۲۱ ۰ ۱۹ ۰ ۱۷ ) السبكي ( التاج‎ 
. Io ¢C ITE ¢C TA COYA +¢ FE 

السبكي ( تقي الدین ) ٠۲١ ۰ ۱۲١‏ . 

سحتون ۱۹۸ . 

السري السقطي ۱۰ › ۲۷ › ۸۳ . 

سعید بن جبیر ۷۲ . 

سعید بن سنان ۰۷ . 

. ۱۸١ ۰ ٠١۲ › ٦٥ سعید بن المسیب‎ 

سعید بن عمر البرذعي ۱۹ : 

ه١)‎ 41) ۲٤ ۲۲ › ۰ سفيان الثوري‎ 
. IAI ¢ VY ¢ IY ¢ oo ¢ 

سفیان بن حسين الواسطى ٠۰‏ . 

سفیان بن عبد الله الشقفی ۱۲۸ . 

سفیان بن عيينة ٤‏ » 1۲ . 


٠é 


سلیمان بن بلال التیمي ۱۹۹ . 

سهل بن سعد الساعدي ۱۱١‏ . 

سليمان بن عبد اللك ۱۲۲ . 

. ٠١١ السليمي‎ 

. ٠١۴۳ » ۱١۰ سهل التساري‎ 

“VY ¢ ¶0 › 64 › 0۰ › ۳ السيوطى‎ 
VEY CINA 1° Ka ¢ Kê 

cC VE) ¢ °° ¢ 344 ¢ 3 الشأفعى‎ 
N FEC TEY 

اشرنبلا لي ۸٩‏ . 

شر یح (القاضي) ۸٩‏ . 

. ٩٩ ۰ ۸۳ › ۸۲ » ۲۸ الشعرانی‎ 

يق البلخي ٠۰‏ . 

صدقة بن عبد لله ٠١6‏ . 

. ٠۷٤ الصولي‎ 

طاووس ۱۲۲ ۰ ۱۸۰ . 

٠۱۱۹ ۰۱۱۴ ۰ ۸4 ۰ ۸۷ > ۷۷ الطبراني‎ 
. 1۳ ¢ 8۱ 

عانشة 17 › ۷۲ › 4۸0 1۸7. 

عارف النكدي ٠٠١‏ . 

عامر بن عبد قیس ۱۴١‏ ۰ ۱۷۴۳ . 

عبادة بن الصامت ٦ه‏ . 

العپاس بن الأخنس ٩١‏ . 

عبد الرحمن بن عوف ۱۷۸ . 

عبد الرحمن بن غم ٠١١‏ . 

عبد الرحمن بن مهدي ٩۲‏ . 

عبد الرحمن بن يزيد ٤٥‏ . 

عبد الرحم الديبلي ٠١‏ . 

عبد الستار أبو غدة ٠١‏ . 

عبد العزيز الأهواني + . 

CeCe CGC Yo ¢ ۷ عبد الفاح أبو غدة‎ 
.VAF ¢CIFA+ ITA <C 

عبد القادر الحيلاني ٠١‏ . 


عبد الله بن أحمد ۱١۷ › ۱٤۲ ۰ ٩۲‏ . 

۰ ۸۷ ۰ ۷۳ › 0٩4 › ٩ عبد الله بن عباس‎ 
. V€ ¢ JIA ¢ AY 

عبد أله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ۱۷۸ . 

غد ا ن علوي اهاد 

۰ ۱۳١ ۰۱۲۱ ۰ ۱۱۸ >» ۸۸ عبد الله بن عمر‎ 
SIAY CIA IE C18۸ 

عبد الله بن عمرو بن العاص ٩ه‏ . 

عبد اله بن المبارك >١ ۱١۸ > ١١١‏ ١١ا١‏ ٠ء‏ 
۱-.۰ 

عبد أله بن المبار ل العمكبري ٠٤١‏ . 

عبد اله بن محمد العدوي ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ . 

›» ۷4١ ٦4 > ٦1 > د٣ عبد الله بن مسعود‎ 
CITA CIA CIVINE YT 
1 ‘IA cCV\oltc\t: 

عبد الله بن وهب ۵۱ › ۱۹٦۸ ۰ ۱۹۷ ۰ ۷٤‏ . 

عبد اله العجلي ٠٤١۹‏ . 

عبد اللك بن عمر بن عبد العزيز ٠١١‏ . 

عبد اهادي آبو غدة ٠١‏ . 

عبدة بنت خالد بن معدان ۱۲۲ و ١۲۳‏ 

۰ ٠. ۱٤١ المجلي‎ 

عبيد الله بن امسن العنعري 1۲ . 

عبیداله بن عبداله بن عتبة بن مسعود 1١‏ . 

عبيد بن عمير المكي ٠١١ » ۱٤٩۹‏ . 

عثمان بن عفان ۰۱۹٥‏ ۱۷۸. 

العجلوني ۸۲ . 

. ۱۷١ ١ ۱۰١ ۰ ٩۷ ۰ ۸۲ العراقي‎ 

العر باض بن سارية ۳۴۷ »> 1۸ . 

عروة بن الز بير ٩۷‏ . 

عز الدین بن عبد السلام ۲۲ . 

. ٩ المسکري‎ 

عطا اله الحراساني ۷١‏ . 

عطية العدي ٠١‏ . 


علي آرسلان ۴۱ . 
علي بن آبي طالب £4 CVI <“ oYco\l co‏ 
‘IAA ¢ IAY <‏ 


111 ° 1۱1۱ ° AA 


علي بن خشرم ٠٣١‏ : 
علي بن زید بن جدعان ۱۱۲ . 


علي بن الفضيل ۱۸١‏ . 


علي القأري ٠٠١١‏ . 

. ١۷۴ العلاه‎ 

عمر بن الحطاب هھ › هغ > 4۸ 6 ۵۰ » 
‘CITA 111 ¢ V1 ¢ oY < o!‏ 


. IIA 110 © ITE ¢ Yo 

»›» ۱۲۲١ ۸٩ >) ٩١ عەر بن عید العزیز‎ 
IIe 

عمر بن عبد الله المدفي ۸۷ »> ۸۸ . 

عمر بن محمد السهرودي ١١‏ . , 

عمرو بن عبید ٩۲‏ . 

عمرو بن عثمان المکي ۲۹ . 

عمرو بن میمون الأودي ۱١۵ ۰ ۱۲۹ ۰ ٦۰‏ . 

٠. ٦۰ >) ه١‎ > ۲۹ › £ ) عياض ( القاضي‎ 
< 101 ¢ PAC ITACVE ¢ 1V 
. 1V1 ¢ 1V ¢ YoY 

عیسی بن مرم عليه السلام ۱۰۰ ۰ ۱۷۹ . 

٠يا)‎ ۲١۰١ ۱۸ ۰ ۱۷ ۰ ۱۰ + ۸ الغزالي‎ 
. VV ¢C QV ¢CQAI ¢ Af ¢ AF 

الفبر وز آبادي ۲ه > ٩۸ › ٩4‏ ۰ ۱۳۱ 
۲ +۰ ۱۷4 . 

الفضیل بن عياض ٠١١ » ۱٠١‏ > ۱۷۲ . 

القاسم بن محمد ۱۲١‏ . ۰ 

القباري الإسكندراني ۲+ . 

قتأدة م۷ ۱۸٦6‏ . 

قتيبة بن مسلم ۱١١‏ . 

. ٠۳١ القراي‎ 

. ٦۷ القرطبي‎ 


Y0 


القشيري ٩‏ »> ۲۷ › ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۱1۷ . 
القسطلاني 4۴ . 
قیس بن مسلم ۱۸۱ . 
کحالة ۱۱۹ . 
الكشميري ۱۹۷ . 
الكوثري ۱۷ . 
اللكنوي ٠١ ٠ ۲١‏ . 
اللیث ۲۲ ۰> ۱١۷۰۱۱۷۰ ٥۱‏ . 
مالك بن نس ( الإمام ) ۲۰ » ۲۲ ۰ ۲۲ ٠ء‏ 
CANS VE“ IVC T+ CoO 1 CO۲‏ 
11V ¢6 1o <c 1o01 CIE ¢ IFA‏ 
AV < ۱13۹‏ 
مالك بن المویرٹ ۱۹۰ . 
مالك بن دینار 14 › ۷۲ ۰ ۸۰5 ۰ ۱١١‏ . 
مالك بن مغول ٦۲‏ . 
المحاسبي ( الحارث بن آسد) ٠١ » ۱١ ۰ ۱١‏ 
cYFoTYTeCTI<¢ +° 014 +0۱17‏ 
CAF‘ TACTVCO TIT‘ YocCYE‏ 
۹-. 
محمد إقبال ١٠١١‏ . 
محمد بن سام الحفني ١١‏ . 
محمد بن سعيد المصلوب ۷۷ . 
محمد بن صعيد عمَدة ٤ ٤‏ . 
محمد بن سبرین ٦۰‏ > ۱۴۰ ۰ ۱۹۰ . 
محمد بن منصور ۱۰١۲‏ . 
محمد بن عبد الرحمن بن غزوان ۸۲. 
محمد بن عبد الرحي المقدسي ٠٠١‏ . 
محمد المدلي ۱١۴‏ . 
محمد بن المنكدر ٦١‏ › ۱۴۲ . 
محمد بن وأسعم ٠» ۱١۲ ۰ ۱١۱ » ۱٥8‏ 
4 + 1۷۷ . 
مسلم بن الحجأاج ٣‏ » هي > ٠ ۷١ ء١ ٩۸‏ 
CIAVCITACIITCI1° CV‏ 
A4 C1A^A‏ ¢0 14° ¢ 141 . 
مسلمة بن عبد الك 1۷۴ + ٠١۷١‏ . 
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مسروق بن الأجدع ۱۷۷ . 

مصعب بن عبد الله ٠١‏ , 

مصعب الزبیري ۱۹ . 

مصطفی السباعی ٠١١‏ . 

QA ¢ V+ ¢ 4 «C ٩. غاد بن ل‎ 
۲۹ ۰ 

. ۱۷4 » ۷٣۲ المعتصم‎ 

معروف الكرخي ۱٠١‏ » ۲۷ . 

المقداد بن الاسود ۱۹۱ . 

. مکحول ۷۸ . 

ا٠ اي‎ > ۲۸ ١ ۳١ › 1۸ المناوي‎ 
AA ¢‘ AGO <CVACVVYCE 924 ¢ £۹4 
. 1€ ¢ ۸ ¢ ° 

موفق المحوارزمي ۱٤١‏ . 

ا۲٤١‎ ۱۱۹ ۰ ۸۸ ۰ ۸۷ › ۷۷ المنذري‎ 
TT 

منصور آبو عامر ۷ه . 

منصور بن عمار ۲۴۳ . 

منصور بن المتمر السلمي ٠١‏ . 

منصور بن زاذان الثقفي ه٠‏ . 

میمون بن مهران ٤۸‏ . 

نافع ۸۸ 

نافع بن جبیر ٤٦‏ . 

ANIA SAY fT © 4۲ » ۲٣۲ النسائی‎ 


.۲ + 


¢ 


۰ 


نصبر الدین الطوسي ٩۸‏ . 

النعمان بن يشير ٠١٠١ » ٤٣‏ . 
نعم بن حماد ۱۲۹ . 

نور الدين الإجى ٤٤‏ . 

النووي NIVCALCEE Se ٤‏ 
هارون الرشید ۱۲۰ › ۱۲۷ . 
هذیل ۱۹ . 

هشام بن حسان ۱۳۵ . 

هشام ااکناني ٠١١‏ . 

هشم بن بشیر ۱٤١ >) ۵٩‏ . 
هند بنت الس ۱١۱۹‏ . 

اهیشمی ۵۷ »> ۷۷ ۰ ۱۱٤‏ . 
اة بن عن AA CAO CAÊ‏ 
الوائق ۷۲ . 

واصل بن عطاء ٦۲‏ . 

وکیع بن الحراح 11۲ < loo < 1Y۲‏ 
ياقوت ۱4 . 
یی بن معاذ الرأازي ٥٤ › ٠١‏ . 
عى اللي ۱١۹۹‏ . 

یزید بن هارون ۱١‏ . 
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يەقوب بن جعفر ۱۷٤‏ . 
يونس ۷4 . 


يونس بن عبید ٠۰‏ . 


%# % * 


۰¥ 


۵ المصادر "° 


I 


آداب المتعلمين لنصبر الدين الطوسي ضمن مجموعة رسائل . دار الفتوح دون تاريخ 
الإتحافات السنية ني الأحاديث القدسية للمدني . حيدر آباد الدكن باهند ٠١١۸‏ . 
الإتقان ني علوم القرآن السيوطي . الطبعة الثانية ٠٠١١ ٤‏ 

- 'لإحياء ني علوم الدين للغزالي . نة نشر الشقافة الإسلامية ٠١٠١٠١‏ 

الانتقاء لابن عبد الر . طبعة حسام الدين القدسي . المعاهد ٠١٠١‏ 

۱١۹۴۳ إرشاد الساري القسطادني . البولاقبة الحامسة‎ - ٠ 

۷ الأر بعون النوو ية للنووي . مع « الفتح المبين » الآتي ذ كره 

۸ 
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- الأسماء والصفات للبيهقى . السعادة ٠١١۸‏ . 
- أصول الدين لأبى منصور البغدادي » الآستانة ٠١١١‏ 
٠١‏ - أعلام النساء لعمر رضا كحالة . الماشمية بدمشق ٠۳۷۹‏ . 
١‏ - إعلام الموقعين لابن الق . السعادة ٠١۷۶١‏ 
۴ - إغاثة اللهفان لابن القم . مصطفى البابي الجابي ٠۴١٠١١‏ 
۳ - أنباء جباء الأبناء لابن ظفر المغربي . القدم دون تاريخ 
۽ - البداية والنهاية لابن کشر . السعادة ١۳١١١‏ 
٠‏ - بصائر ذوي التمييز للفبر وز آبادي . شركة الإعلانات الشرقية ۱۹٩٤‏ م 
٠١‏ - هجة النفوس و تحليها لابن أبي جمرة الأندلسي . الصدق الخبرية ٠١١۸‏ 
۷ - تاریخ الإسلام للذهي . السعادة ٠١١۷‏ 
۸ س تاریخ بغداد للخطيب البغدادي . السعادة ٠۳٣١۹‏ 


. اقتصرت فيها على ما عزوت إليه ني الت ليق . وما طبع منها ممص ر آغفلت ذ كر بلده‎ )١( 


تاريخ الأمم والملوك الطبري . الحسينية ٠١۲١‏ . 

تذكرة الحفاظ الذهٍي . الطبمة الثالغة حيدر آباد الدكن ٠٠١٠١١۷‏ 
تذهيب التهذيب للذهي محطوط . 

ترتيب المدارك للقاضي عياض . الرناط بالمغرب ۱۳۸4 _ 

النرغيب والترهيب للمنذري . مصطفى البابي الحاي ٠١٠١٠١‏ 

تفسیر ابن كير . مصطفی محمد ۱۳۰۹ 

تقريب التهذیب لابن حجر . دار الكتاب ۱١۸١‏ 

آخريج أحاديث الإحياء العراقي . مع « الإحياء » المعقدم ذكره . 
تلخيص المستدرك للذهٍي . مع « المستدرك » الآتي ذ كره . 

تهذيب الأسماء واللغات النووي . الطبعة المنبرية 

هذیب التهذیب لا بن حجر . حیدر آباد الدکن ۱۳۲۵ . 

التيسير بشرح المحامع الصغير للمناوي . بولاق ٠١۸١‏ 

ثقات العجلي . محطوط . 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر . المنرية ٠١١١‏ 

جامع العلوم والحكم لابن رجب الئبلي . مصطفى البابي الاب ٠١۹۹‏ 
الحامع الصغير للسيوطي . مع « فيض القدير » ألآتي ذ كره . 

الحامع لأحكام القرآن للقرطي . دار الكتب المصرية ٠٠١٠١١‏ 
جذوة المقتبس للحميدي . مكتب شر الثقافة الإسلامية ٠١۷۲‏ 
الحواب الكاني لابن القم . آمين عبد الرحمن ٠١٤١‏ 

الحاوي للفتاوي للسيوطي . السعادة ۱۳۷۸ 

الحلية لأبي نعم . السعأدة ٠٣٠١١‏ 

الحيرات الحسان ني مناقب أبي حنيفة النعمان لابن حجر اليتمي . الحيرية ٠١١٠۴‏ 
دیوان الأسرار والرموز للشاعر محمد إقبال . دار المعارف ۹۹ م 
ذيل طبقاات النابلة لابن رجب الحنبلي . السنة المحمدية ٠۳١۷۲‏ 
الرسائل الصغرى لابن عباد النفزي . الكائثولكية ئي بیروت ٠١۹٥۷‏ م 
الرسالة القشبر ية للقشبر ي . بولاق ٠١۸١‏ 

رساله ي الصيد والرمايه والحيل لإبراهم النفي . خطوط . 

الرفع والتكميل في الحرح والتعديل الكنوي . دار لبنان ي بیروت ٠۳۸۹‏ 
الروح لابن القم . حیدر آباد الدکن باهند ۱۳٣۷‏ 

روضه العقلاء لابن حبان . الحا بجي ۱۳۲۸۲ 

زاد المعاد لابن القم . السنة المحمدية ٠۴۷١‏ 

الزهد لاإمام أحمد > آم القرى بمكة المكرمة ٠٠٠١١۷‏ 

سباحة الفكر في المحهر بالذ كر للكنوي . لکنو ٠١١۴۳‏ 
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سر الروح للبقاعي السعادة ٠۳١۲١‏ 

سنن ابن ماجه . عيسی البابي ابي ٠۱۳۷۲‏ 

سنن آبي داود . مصطفی محمد ٠۴۳١٤‏ 

سين الترمذي » المصرية بشرح أبن العربي 0° 

شذرات الذهب لابن العماد الحنيلي مكتبة القدسي o.‏ 

شرح الإحياء ( إغحاف السادة المحقين ) للزبيدي . الميمنية ٠١١١‏ 
شرح الأربعين النووية المنسوب النووي . مصطفى محمد . ۰ 
شرح الباجوري على السنوسية بحاشة الأنبابي . الاستقامة ٠٠١٠١۲‏ 
شرح حديث العلم لابن رجب النبلي . السلفية بمكة المكرمة ٠١٤١‏ 
شرح الحكم لابن عباد النفزي . ألأيمنية ٠١١٠١‏ 

شرح صحيح مسلم النووي . الطبعة المصرية ٠ 1۳١۷‏ 

شرح الكوكب المئير للفتوحي الخنبلي . السنة المحمدية ٠١۷۲‏ 
شرح الموطأاً للزرقاني . الكستلية ٠١۷۹‏ 

صحيح البخاري مع « فتح الباري » الآني ذ كره . 

صيد المحاطر لابن الجوزي . مطابع دار الفکر بدمشق ٠١۸١‏ 
طبقات الحنابلة لابن آبي يعلى الحنبلي . السنة المحمدية دون تاريخ . 
طبقات الحنفية لملي القاري . حیدر آباد الد کن باهند ۲ 
طبقات الشافعية الكبر ى للتاج السبكي . المسينية ٠١۲١‏ 

عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي لابن العربي . المطبعة المصرية ٠٠١١٠١‏ 
المبر في خبر من غبر الذهبي . الکویت ٠١۸١‏ 

العقل وفضله لابن آبي الدنيا . عزت العطار ٠١٠٣٠‏ 

العلل للإمام أحند بن حنبل . جامعة أنقرة في ٹرکیا ٠١۸۲‏ 

عيوب الأخبار لابن قتيبة . دار الكتب المصرية ٠١٤١‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر بولاق ٠٠١٠٠١‏ 
الفتح المبين بشرح الأربعين لابن حجر اليتمي . الميمنية ٠١١١‏ 
الفروع لابن مغلح المنبلي . دار مصر للطباعة ٤ ٠۳١۷۹‏ 
الفروق للقراني . دار إحياء الكتب المربية ٠١٤١‏ 

الفوائد لابن القع . المنيرية ٠١١٤‏ 

فيض الباري بشرح صحيح البخاري للكشميري . حجازي ٠١١۷‏ 
فيض القدير بشرح "ممع الصغير المناوي . مصطفى محمد ٠٠٠١‏ 
قاعدة في ارح والتعديل التاج السبكي . دار لېنان فج بير وت ۱۳۸۸ 
القاموس المحيط للفير وز آبادي . الحسينية ٠٠١۳١١‏ 

القضاء في الإسلام . حاضرة لعارف النكدي . اللرقي بدمشق ۱۳٤١‏ 
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كتاب الأولياء لابن أبي الدنيا . جمعية النشر والتأليف الأزهرية ٠١٠١٤‏ 


- كشت المفاء ومزيل الإلباس العجلوني . مكتبة القدسي ٠١١١‏ 
- كشف الغهة عن جميع الأمة الشعراني . الكستلية ٠۲۸١‏ 
- كليلة ودمنة لابن المقفع مطبعة الخازندار ۱۹۲۳۲ م 


الکوا کب الدرية في تراجم السادة الصوفية للمناوي ٠١١١۷‏ 

لسان العرب لابن منظور . بولاق ٠٠١٠٠١‏ 

مان الز بد لابن رسلان الشافعي . ضمن « مجموعة اتون » . 

مجمع الزوائد للهيشمي . مكتبة القدسي ٠٠١٠١١۲‏ 

مجموعة رسائل ابن أبى الدنيا . جمعية النشر والتأليف الأزهرية ٠٠١٠ ٤‏ 
مجموعة الرسائل الست للكنوي . مطبع دېدبه أحمدي ي لکنو بامند ٠۳۰٠۴‏ 
مجموع الفعاوى للشيخ أبن تيمية . مطابع الرياض ني الرياض ٠١۸١‏ 
مراقي الفلاح لاشرنبلالي بحاشية الطلحطاوي . بولاق ٠١١۹‏ 

مسألة خلق القرآن وأثرها ئي صفوف الر واة والمحدثين لأبو غدة . دار القلم بہیروت ٠١۹۱‏ 
المستدرك على الصحيحين للحا كم . حیدر آباد الدکن باهند ۱۳۴۳۲ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل . الميمنية ٠١١۴‏ 


المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حجر . العصريه ي الكويت ۳۹۰° 
معجم الأدباء لياقوت الحهوي . داز الأمون ٠١٠١١‏ 


2 مناقب الإمام أبي حنيفة الموفق الحوار زمي . حيدر آباد الد کن ۱۳۴۳۲ 
- مناقب الإمام أحمد لابن الحوزي السعادة ٠١٤۹‏ 


الموطأً لاإمام مالك . عيسى البابي الحبي دون تاريخ . 
ميزان الاعتدال للذهي . السعادة |٣١٣١‏ 


- النهاية لابن الأثبر في غريب الحديث . العثمانية ٠١١١‏ 


نهج البلاغة لارضي . طبعة بير وت من ثلاثة أجزاء 

هدي الساري إلى فتح الباري لابن حجر . المنيرية ٠۳١٣١۷‏ 
هکذا علمتي الحياة اصطفی السباعی . دمشق ٠۳١۸۲‏ 
الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن الق . المتبر يذ ٠۴١٠۷‏ 
وفيات الأعيان لابن خلكان . الميمنية ٠١٠٠١‏ 


تقدمة الطبعة الثانية ٠‏ وفيها بيان ها نميزت به عن الطبعة الأو لى 

قول آبي حنيغة وغيره في فضل إيراد الحكايات عن الصالين وذ كر آثارها 

قول سفيان الثوري : عند ذ كر الصالحين تتزل الرحمة 

قول بي محمد التميمي : یقح بکم أن تستفیدوا منا ولا تترحموا علینا 

تأدب الإمام أحمد ني جلوسه إذا ذ كر الصالين . 

بیان ما يستحب من التعظم والإجاال عند ذ کر اله تعالی ۰ أو ذکر رسوله » 
أو ذكر العاماء أو الصالين 

سبب ! كثاري ني التعليق من الكايات والأخبار عن السلف والصاللين 
مجالسة الصالين من معاصد ألياة عند العقلاء » وقول سيدنا عمر في ذلك 
حاجة الشباب إلى الغذاء الروحي السلم في هذا المجتمع الفاسد 

تقر بظ إمام من آثمة العصر ل « رسالة المسرشدين » في طبعتها الأو لى 

وفيه بيان التصو ف النقي وذ كر أثره في السلوك والأخادق ٍ 

تعر يف التصوف عند الحريري > والآدب عند القشبر ي والسرأج. ٤‏ 

قول السيد الحنيد ني لز وم حفظ الكتاب والسنة السالكين 

تسمية ( التصوف ) باسم ( علم الحعيقة ) » والفقه باسم.( علم الشريعة ) 
بيان ترابط الشر يعة بالحقيقة » والحقيقة بالشر يعة لزاءاً 

ذ كر طائفة من السادة الصوفية القدامى والمتأخر ين المشهود هم بالفضل والعلم 
التصوف المنعحل ومقاصد أهله الخبيئة » وكشف خباياهم 
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التصوف المحترف » وانحرافات أهله الأدعياء المتوارثة 

تصوف المحاسبي وكتابه « رسالة المسترشدين » من التصوف النقي 

تعقدمة الطبمة الأو لى › وفيها إلماعة لاجة الناس إلى الروح والدين 

من أطيب ما تر ك الأول لخر : آثار المحاسي ومنها رسالة ال)ستر شدين 
إلاعة إلى زهد المحاسي وصلاحه و إخلاصه في نصحه وتآليفه 

وصف حطوطة « رسالة المسرشدين « الي طبعت عنها ¢ وخدمي ا 

تر جمة المؤلف المحاسبي : شيوخه وتلامذته وأسلوبه 

كثرة مؤلفاته » و ردوده على المعتزلة والرافضة وإلقدرية » وكتبه في 
التصوف أصول لمن صنف بعده » وقول الكوثري ني تقديرها 

ثناء الأ مة على المحاسي » وبيان طريقته ني التأليف عن تلميذه الحنيد 

سبق المحاسي ني التأليف عن أحوال النفس وت زكيتها وما لحقه بذلك 

ضيق صدر الرواة والمحدثين من كل من سلك غير طريقتهم 

استكتام الشافعي للز بير ي ما تناشداه من الشعر عن المحدثين » إذ لا بحتملون ذلك 
المنافرة بين المحدثين والصوفية قدعة » وبحب تفةدها عند ألمحرح 

انتقاذ أبي.ز رعة الرازي المحدث لتآليف المحاسبي الصوفي 

تعلیل ابن ر جب لوقف ابي زرعة وأحمد وغيرهما من المحاسبي 

قول أبن تيمية ني سبب تحذير أحمد من ا محاسي » وثناؤه عليه 

كراهة أحمد من المحاسبي نظره وتأليفه في ( الكلام ) 

نقل الاج السبكي بأن أحمد هجر المحاسبي بسبب دخوله في ( الكلام ) 
علم الكلام مع شرفه لا بحتاج إليه أ كثر الناس بخلاف علم الفقه 

نصيحة التاج السبكي لطالب العلم بالزام الأدب مع الأ“ مة الماضيين ٠»‏ وأن 
لا ينظر إلى كلام بعضهم ي بعض ... وهي نصيحة غالية نفيسة فقف عليها 
حكاية آن الإمام أحمد شاهد مجلس المحاسبي وأصحابه معه » وأثى عليهم خيراً 
وم يشر بصحبتهم »› وتعليل ذلك عن السبكي وابن حجر وابن مقلح 
والبيهقي وابن كشبر وغبرهم 

تساهل المحاسبي باستدلاله بالأحاديث الضعيفة ونقد ابن العر بي لصنيعه 

سر يان تساهله إلى من بعده من كتبوا في التصوف كأبي طالب المكي والغزالي 
تصوف المحاسبي تصوف عملي لا فلسفي »› إذ لا يكتب إلا فيما تحته عمل 
قول الإمام مالك : آهل بلدنا ينهون عن الكلام إلا قيما تحته عمل 

نصاعة بيان المحاسبي وفصاحة أسلوبه ني كتبه تحتل المرتبة العليا 

طرف من أحواله وأقواله . وحكاية تحفظه من المشہوه في صغره 

حکاية ترکه میراثه من والده مع کارته وع فقر المحاسبي ورعاً منه 

حكاية حفظ الله تعالى له من أ كل المال المشبوه أو الحرام 
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تأليفه ( كتاب المعرفة ) و إعجابه به ثم إتلافه إياه لمحاو رة شاب له ۲۸ 
شدة إنكاره على من شم مه راحة دعو وحدة الو جود : ۳۹ 
ثناء الشيخ أبن خفيف عليه ني جملة خمسة من كبار أهل الحقائق ۳۹ 
استبشاره عند موته حسن الحا مة رحمه اله تعالی ۳۹ 
طائفة من أقواله وفيها الخكمة البالغة والقائق الناصعة ۳٠‏ 
ذ کر مؤلفاته ما طبع منها » وما عرف وجوده آو اسمه تي كتب الملماء 1~ ۲ 
فاتحة ( رسالة المسترشدين ) وفيها بيان منهاج ذوي الألباب ۳ = ۳ 
فريضة كتاب اله العمل به » و ذكر أثره احبر على العامل به Ai‏ 
ذكر أن الاهتداء إلى اله تعالى لا يتوقف على التزام ( شيخ وبيعة ) › 
وإنما بعوقف على التزام العلم والعمل الذي أمر الله به ۳۸ 
بیان آن القرآن وا لحدیث کل منهما هاد بذاته ن تدبره وعمل به ۳۸ 
تخطئة من زعم أن القرآن والحدیث لا ينتفع ا لمر بہما ما م یکن له شيخ يطببه ۳۹ 


سوال الإمام الشاطي الفقيه لاإمام ابن عباد الصوفي عما نحتاجه السالك من 
شيخ الطريقة أو شيخ ااملم » و جوابه عن ذلك جواب العام ا منصف بلزوم 


شيخ ملم » وأن شيخ الطريقة ليس بضر وري ... وهو جواب نفيس جداً 4= 
قول الغزالي إن الحلال والرام والمشتبهات بينهما موجود دالا ... ۹ 
المشتبهات قنطرة الحرام » والتوسع بالمباح قنطرة الوقوع في المكروه» والمكروه باب 

إلى الوقوع ني ارام 4۲ 

شرح الافظ ابن حجر لدیث « اجعلوا بینكم وبين ارام سترة من 

الحلال» شرحاً نفيساً ينبغي الوقوف عليه العا وغبره £ ~ (r‏ 
حض العلامة القسطلاني على لز و م التيقن من سحل ما يفعله المرء ۳ 

واقعه من و رع أحت بشر الحايي » وواقعة من ورع بديعة الإبجية وورع آبيها {o ~ t8‏ 
واقعة من ورع عمد بن سعيد عقدة . وورع أبي إسحاق الشبرازي . ٤‏ 

بيان ابن العم بموقع النية من الأعمال » وشمول دخوها ني كل فعل أو ترك › 

والأجر عليها أو المواخدة بها د 

نماذج من اهتمام السلف بفحص النية وتخليصها من الشوائب ۹ 

كلام نفيس للغاية للشيخ ابن القع ني الحطرة والفكرة ومراحلها ني النفس 

حی تکون فعلا وعادۃ وسل وکا مع بیان علا —~ A‏ 
خفة الحساب في الآخرة عل من حاسب نفسه ني الدنيا ۸ 

حال المؤمن عندما يعرضه ما يشتهيه من المحظورات ۹ 

عادة الشيوخ حاسبتهم لأنفسهم كل ليلة عل الأعمال والحواطر ۹۹ 

حق على من لا يعلم إذا سثلل أن يقول : لا أعلم › ومغبة مخالفته لذالك ۹۹ 


تنفير إياس القاضي من الغيبة من وقع فيها بحسن محاكة عقليذ. ٠‏ 


۲١ 


المزم أبن وهب بصيام يوم إذا اغتاب فلم يترك الغيبة » فالتزم بصدقة درهم فتركها 
تدبير العقل للأمور لا بد معه من التسلم القدر الله الرحمن الرحم 

لا تدري اللير فيما تحب أو تكره » فسلم لله بعد الأخذ بالأسباب 

الذهب يجرب بالنار » والعيد الصالح جرب بالبلاء 

المحئة بلاء والمنحة بلاء وهي آشذ بلاء من المحنة كا شرحها الفير وز آبادي 

قول أبن القيم : من خلقه الله للجنة ا تزل هداياها تأتيه من المكاره .. 

قول ابن القيم : لله عبودية خحاصة على كل أحد محسب مرتبته ... وفيه أن كدرا 
من الحلق عطلوا العبوديات الي عليهم بالزهد والانقطاع لعبادة استر وحوا ها عن 
النهوض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ! وقد بلوا بأعظم بلية : موت القلوب 
وهو مبحٹ نفیس جداً فقف عليه 

كان بعض السلف على تعد لا يستطاع المزيد عليه » ومنهم : منصور بن زادان 
الفقفي » ومنصور بن المعتمر السلمي › وذ كر خبر بهما في ذلك 

حقيقة الإمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تمالى » وأن ما أصابك ) يكن 
ليخطئك » وآن ما أخطأك ل يكن ليصيبك. .. 

دعاء الرسول صل الله عليه وسلم - تعليماً لنا - بأن ير زقه الله ذلك الإمان ... 
واقعة عجيبة مدهشة لأحد ملوك المغرب تشبت أن من أراد اله حياته لا تقدر الملوك 
على قعله » فقف عليها 

واقعة عجيبة آخرى تثبت أن من قدر الله هلدكه لا تحميه الحصون الموانع من الموت 
بيان خير من جالسه من الناس على لسان رسول اله صلى الله عليه وسلم 

قول الجسن البصري : الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء 

ذ كر طائفة من السلف كانوا إذا رؤا ذ كر أله تعالى منهم : عمرو بن ميمون 
الأودي > و محمد بن سير ین »> وألحسن البصري »> وتحمد بن المنكدر › فانظر 
أخبارهم ني ذلك » وآبيات لطيفة ني هذا المعى 

تفضيل أبي مومى الأشعري مجلس ( عبد الله بن مسعود ) على عمل سنة 

تفضيل الليفة عمر بن عبد العزيز مجلس ( عبيد الله ... بن مسعود ) على الدنيا 
وما فيها ونه يشتري مجلسه ليلة واحدة بألف دينار من بيت المال » وذ كره فضائل 
مجلس أمثاله على العقل والقلب والسلوك 

التواضع الحق شأن المؤمنين الصالين › وذ كر تواضع ( عمرو بن عبيد ) الحق 
وقوله : ما بيي و بين الحق من عداوة 

خضوع ( عبيد الله العنبر ي ) للحق وقوله : لأن أكون ذنباً في الحق أحب إلي من 
أن أ کون رأساً ي الباطل 

استيفاء الإمام ابن القع فوائد ذكر اله وآثار الذ كر الحيرة على الذاكر في دينه 
وعقله وسلوكه › ومع الله ومع نفسه ومع الناس » ما بحبب الذ كر الغافل والذا كر 
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جمیعاً » فقف عليه تزدد خر ا وذ كرا لله تعال 
الإشارة إلى جواز الهر بالذ كر جماعة أو انفراد ؛ مع ذ کر کب فه 
بيان تحرم العلماء القفز والوثب ... آثناء الذ كر » ونقل نصوص تحر مه عن الإمام 
القرطي المحدث والحافظ ابن حجر والقاضي عياض والإمام مالك والقرطي المفسر 
تفسير الصحابة : ابن مسعود وأنس ومعاذ عى ( سحلق الذ كر ) الواردة ني الحدذيث 
تفسير عطاء الحراساني وأبي السوار العدوي لمعى ( مجالس الذكر ) 
بیان الحافظ اہن رجب می ( مجالس الد کر ) ونما لا تخعص بالتسبیح بل تشمله 
وتشمل الذ كر الذي هو بيان املال والحرام » وتفضيله على الذ كر باللسان 
قول أحمد ني آثر الصدق عل الناس وقول إياس ني أثر فقده 
كلمة مالك بن دينار ني تعارك الصدق والكذب ني القلب » وكيف ينمو الصدق ني 
القلب » وبيان تأثير الصادقين في غيرهم 
غشية الربيع بن خيم بعض يوم عند سماعه بعض آيات الوعيد 
انصداع قلب ابن وهب لما قرئت عليه صفة ابلمنة والنار فكانت سبب وفاته 
ثناء على كتاب التوهم لاإمام المحاسي و بيان موضوع الكتاب 
التحذير من المراء في القرآن الكرم وذ كر ما ورد في ذلك 
التحذير من المدال في الدين وذ كر ما ورد ني ذلك 
تصوير الأديب ابن المقفع لال غفلة الإنسان عن آخرته بأصدق تمثيل 
كلمة في الدعوة للتغلب على الشهوة وحسن عاقبة الغلب عليها 
كلمة رائعة لابن الق في بيان آثار الشهوة ومساو ها 
قول ابلحنيد بتقيد التصوف بالكتاب والسنة وترك من ) يتقيد هما 
قول الشعراني : كل طريق ‏ مش فيه الشارع فهو ظلام ... وتقريعه للمتصوفة الذين 
لا يطالعون کتب الفقه أو منعون منها بدعوی آنا حجاب ! 
ثناء السري السقطي على المحاسي ودعاؤه للجنيد بالعلم ثم التصوف 
نقد الحافظ ابن رجب لن يدعي العلم .الباطن » ويذم العلم الذي هو معرفة الحلال 
والحرام » ويقول عن هله : حجوبون وأصحاب قشور ! وأن ذلك قدح ني الشر ية ! 
بيانه حال هو لاء المتصوفة المدعين » ولكم الشرع فيهم . 
نقده لمن يزعم أن علم الباطن لا يتلقى من الكتاب والسنة » وآن الشريعة م تأت ما 
يوجب صلاح القلوب وقر بها من علام الغيوب 
تقبل الفطر السليمة الحق ورفضها للباطل بطبيعتها الفطرية» و بيان الإمام أحمد 
مى بحكم للباطل بالظهور على الحق ؟ ٤‏ 
الاستفتاء من القلب لمن يكون ؟ ومى يكون ؟ وكلام نفيس فيه للأ مة : الغزالي 
والمناوي وابن ر جب وابن حجر ايتمي 
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واقعة عجيبة ر جل أراد غادر قتله» فلجأً إلى اله وصلى غلم حضره للقراءة سوى قوله 
تعالى ( أمن جيب المضطر إذا دعاه ... ) فأغاثه الله بفارس وقتل مغيثه الغادر 
دخول ابن قتيبة مجلس القضاء لحصومة ثم عدوله عنها إ كرام لنفسه وتقدير؟ لنصيحة 
من آبان له مساوىء اللحصومة على النفس والدين والقلوب 

لا يعدم المحق العون والتثبيت على المحق » وقد يأتيه من لا يظن به العون كا وقع 
لاإمام أحمد أيام المحنة » وذ كر ما ثبت به أحمد وفيه العجيب الماهش » وذ كر 
صبر الإمام أحمد على السياط الشداد ني جنب الق 

تعداد الفبر وز آبادي لآثار التقوى لته و بشائرها › وقد بلغت ۲۷ بشارة 

علامة العقل النافع » وعلامة العلم النافع 

أفضل زينة للإنسان العقل » وأجمل لباس له : العلم 
كلام نفيس الحسن البصري ومعاذ الصحابي ني موقع العلم وآثره 

كلمات عن الفير وز آبادي والطوبي ني شرف العلم 

حاو رة شعر ية لطيفة بين العقل والعلم وأهما أفضل من الآخر 

شعر للإمام الشافعي ني الفرق بين خوف الاهل والعالم من الله تعالى 

طرف من تر جمة أبن الحوزي » وفيها جوابه المدهش لن تعلق بدرسه 

نموذج من بصيرة الإمام البخاري ي عمله و و رعه وتقواه 

ذ كر المحامبي لعلامات الأدب والعلم وايقين ي العاقل بأبلغ عبارة 

طرف من سيرة الإمام ابن تيمية وصبره على المحنة والسجن حى مات فيه » وقلبه 
المحنة فيه منحة » وأقواله ي ذلك ما ينبغي حفظه لدعاة الق الصادقين العاملين 
علامات العاقل ني سل وکه » وشعاره ني حیاته ومع الناس 

ذ كر الحديث الوارد ني آثر صحبة الصالين ونفعها لمن جالسهم ولو ساعة 

بيات لطيفة ني اكتساب التراب الشرف من الورد لما خالطه ' 

كل بلاء يدخل على القلب فمنشأه من الفضول ! 

موذج من ورع الإمام ابي حنيفة وو رع شمس الدين المقدسي 

عند الاشتباه بين اغلال والحرام ينبغي الاحتكام للشرع لا العمل وحده » وأبيات 
لطيفة فيها الدعوة إلى ذلك 

فساد القلب فاأاشىء من فساد الدين › و بيان علاحجه 

قول الفقيه ابن رسلان في وزن الحواطر ميزان الشر ع وكذلك انيد 

كلمات لسيدنا عمر وسيدنا علي والحسن ي انقراض العمر کل يوم 

المواضسع ااي يظهر فيها الفضول » وآثار الفضول ني تلك المواضع 

بيان شر وط صحة التوبة وهي أربعة أحدها حفظ الحوارح السبع 

فرض القلب » و بيان منافذ الحطر إايه 

من لطيف رحمة انه نك إذا خفت منه هر بت إِله خلا ف خوفك من غبره 
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تشبيه أبن المبارك للقلب بالمرآة و بالدابة » وتشبيهه ببيت له ستة أبواب 
التحذير من غفلة القلب فكم غفلة أو رثت حسرات كا أوضحه شعر إقبال 
فرض اللسان » و بيان مأتاه وهال صاحبه من فضوله 

حض' آبى على الدقاق على الابتعاد عن فضول اللسان والاح تراس منه 

فرض البصر » وآنه يري المسنوع جميلا والمباح دميماً تلبيماً من الشيطان للإيقاع 
ني افتنة » وقصة هند بنت الخس شر يفة العرب ااي زنت بعبدها ! وسبب زناها 
عقاب إطلاق البصر › وثواب حفظه » وما يباح منه 

فرض الس » وبیان ما بجحب حفظ السمع منه 

حرمة أستماع الغناء والآلات » وما تجره من مفاسد و و يلات 

فرض الشم > ومو ضرم حله أو منعه 

فرض اليدين والر جلين » وموضع بسطهما آو قبضهما 

رسم الطريق الموصلة إلى حفظ الحوارح السبع » وبيانه 

ذ كر خمس وقائم مدهشة لخمسة من الأئمة فيها التيقظ المحاسبة 

واقعة الللليفة عمر بن عبد العزيز وواقعة لإمام عبد العظم اامذري 

واقعة التاج السبكي و واقعة القاضي آبي يوسف و واقعة ابن حامد الوراق 

بيان مواضع اليقظة وا محاسبة ني تلك الوقائع 

تفر قوله تعالى ( ثم استقاموا ) من السنة وكلام التابعين 

المراد بلزوم الحماعة لزوم الق واتباعه و إن كنت وحدك فقف عليه 

بيان آنبجى طريق العبد من سخط اله تعالى وعذاب الآخرة 

بيان حقيقة التوكل وأنه لا ينافيه الأخذ بالأسباب 

ينبغي أن يكون الأدب ني السلوك كثبراً بنسبة الدقيق إلى الملح في العجين 

إقامة الصلاة على و جهها و مراتها الكر مة على السلوك وآثارها المباركة 

صورة من وقائم السلف ني التنزه عن الشبهات ني المال 

تنزه المسلم عن الحلف ولو صادقاً » وبيان أن الحلف حنث أو ندم 

عل العاقل أن يعلم حكم ما يقوله أو يفعله قبل الدخول فيه » وذ كر الشر وط 
اللازم تحققها لنجاح كل عمل أو مقصد »> وهو مہحٹ مهم جداً 

صورة من توف بعض السلف عن العمل حى علم حكمه ففعله 

بيان معى المداراة أو المداهنة والفرق بينهما وحكمهما 

تماذج من توقير العلماء ومجالسهم من أبن عباس » وزيد بن ثابت ٠‏ وابن المسيب 
وأبي حنيفة ٠‏ وأبي يوسف » والشافعي » والربيع » وأحمد رضي الله عنهم 
حق الصنيعة إليك أن تكافىء عليها » وين المكافأة عليها الدعاء لصانعها 
طلب تنْز يه الله تعالى عن إضافة المكاره إليه سبحانه 

لزوم حفظ الأوقات وملشها بالنافع من العلم أو العمل 
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سحافظة الحطيب البغدادي على وقته جعلته يطالم کتابه وهو مشي ي الطريق é4‏ 

أبو الوفاء ابن عقيل وقوله في غلاء الوقت عند العقلاء > و محانظته اعجيبة على الوقت 

حى ألف كتباً كثيرة متها كعاب « الفنون » ني مان مثة جلدة tots‏ 
استږشاره عند موته بأنه کان يوقع عن اله » وت ركته الزهيدة ومآلما 4 


شعر لطيف للبهاء بن النحاس يصور فيه اتساع العلم بتحصيله جملة جملة كل يوم ٠4١١‏ 
محافظة ابن احوزي على وقته » وتعريفه بشرف الوقت » وتشبيهه حال المتحدثن 


الغافلين بالسفينة تجري بهم » و بيان كيف كان حفظ وقته من البطالين ... EAE‏ 
الوصية بالحار » ومن الحار الملكان 'لافظان » فاستوص ہما خرا 4۸ 

تناول نعم الله بالفهم إنما يكون الصالين البصراء » وذ كر واقعة عجيبة لعبيد ا لمكي 

الواعظ مع المرآة الحميلة الي أر ادت فعنته فصبرها من العابدات 10۰-4 
التحذير من أن يرى الإنسان نفسه : صاحب مقامات عند الله » وذكر حال . 

البهلول القبر واي العابد لما جاءته رسالة امرأة بغى من خراسان تطلب منه الدعاء ۱۰۱ 

تفسير العزم والحزم » وعمل أبي بكر بالحزم وعمر بالعءزم في صلاة الوثر 10۲ 
التحذير .من كل الانيا بالدين » وواقعة البهلول القبر واني في تخوفه أن يأ كل بدينه 

من مال نصراني أ کرمه به \of~\oY‏ 
النهي عن أ كل الرام والمشبوه » وآثارأ كل الادل على القلب والسلول ٠‏ 1۴ 

قول نساء السلف لأزواجهم : اتقوا اله فينا ولا تطعمونا ارام ... 1o۳‏ 

بستان العارفين : القرآن » فأينما حلوا منه حلوا ي نزهة o4‏ 

ذ کر آثار الذنوب وما تورثه من مساوىء وعقوبات حسية ومعنوية loo—\ot‏ 
كلام نفيس للغاية للإمام ابن القم ني بيان آثار الذنوب وأضرارها » وني بيان 

فوائد تركها وآثاره المحبرة العظيمة » يكتب ماء الذهب فقف عليه لزاماً 04-100 
كلام حسن لاجمام ابن الحوزي ني التحذير من المعاصي والذنوب » مع بيان منغصات 

اللذة | حرام وسو ء عاقبتها 10۹4~ 
كلمة صادقة طيبة للداعية مصطفى السباعى في مدافعة الشهوة والمعصية 1 

منافع الزهد ني الدنيا » وذ کر ما يمين عليه ۱۹۱ 

أعل الحصال الكر مة حصلة التةوى » وإيضاح فضلها 11۲ 
تصرفات الله ني عباده غى وفقراً صحة وسقماً فيها ا لحكمة الباة i1‏ 

عمر بن الحطاب وهو على فراش الموت يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 19 
الاشتغال بالنافلة من العلم أفضل من الاشتغال بالنافلة من العبادة » ونصوص أمة 

علماء الإسلام وشواهد من سير هم في ذلك 1 11۹-1۷ 
الإشفاق من اله : حلية السلف الالح وصورة ناطقة منهم فيه 1۹ 


أصالة الصدق والإخلاص ني صلاح كل حال » ويتشعب منهما : الصبر > 
والقناعة » والزهد » والرضا » والأنس ؛ ويتشعب عنهما أخلاق ... 1۷۰ 


قوام الصدق في ثلاثة أشياء » وكذلك قوام الصبر وقوام القناعة 
القناعة أول وآخر » وقوام الزهد ني ثلاثة » وكذاك قوام الأنس 
قوام الإخلاص ني ثلاثة أشياء أيفا 
ذکر ثلاث وقائم من أروع ما يتجلى فيه الإخلاص له تعالى : واقعة صاحب 
احق - بضم الحاء -. » وواقعة صاحب النقب › وواقعة صاحب السهم 
صحة اليقين ي ثلاثة أشياء › و بيان أول اليقين وآخره 
قيام الحو ف ني ثلاثة أشياء > وذ کر مقام رابع له آیفا 
يام المحبة في ثلاثة أشياء » و بيان أول ا)حبة وآخرها 
من أجمل ما تفر به المحبة في الله قول مسر وق العابعى ... 
ضورة من حياة سيدنا عشمان وفيها بذله الألوف لتحصيل مندوب 
الأسباب الالبة لمحبة اله عشرة › وبيانها تفصيلا عن الفبر وز آبادي 
المحبة أول وآخر » وذ كر سبيها وأعلاها .. . 
وصية طاووس لر جل وقد جمع له فيها التوراة والإنجيل والز بور والقرآن 
قيام المراقبة لته تعالى في ثلا ثة آشياء » و بيانها تفصيلاد 
صورتان من صور المراقبه لله لقيس بن مسلم وسعيد بن المسيب 
قول سيدنا علي : إن لته ني أرضه آنية وإن منها القلوب ... 
تام الكتاب وتام التعليق عليه للطبعة الأو لى والثانية 
ویلیه : 


جملة من آداب الإسلام وتوجيهاته بقلم عبد الفاح أبو غدة 
أهمية الأدب ني سلو المسلم واهتمام السلف به وشدة حاجاتنا إليه 
= أدب المسلم ف آثناء دخوله داره أو دار آخيه 
۲ - أدب المسلم في سلامه على آهله أو سواهم عند دخوله عليهم 
٣‏ - أدب المسلم ني محالسته إخوانه وشالطتهم وماد شتهم 
۽ - أدب المسلم في طرقه الباب على أخيه > ونمهله وموضع وکوفه آنئذ 
ه - أدب المسلم ني تعريفه بنفسه إذا طرق باب آخيه 
٩‏ - أدب المسلم عند اعتذار أخيه من قبول زيارته › وهدي الةرآن في ذلك 
۷٠‏ - أدب المسلم عند دخوله بيته أو بيت أخيه » وعند خرو جه منه 
۸ - أدب المسلم ي موضع جلوسه عند زیارته لبیت آخیه 
أدب المسلم ني مماشاته لأخيه الکبیر أو محادثته له أو ندائه 
٠١‏ أدب المسلم إذا دخل بيتاً فيه نيام أو صلى بالليل فيه 
لزوم المحافظة على الآداب ورعایتها مع الأهل والإخوة والأقارب 
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صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 
١‏ - الرفع والتكميل ني ابرح والتعديل للإمام للكنوي الطبعة الثالثة مزيدة وعققة . 
۲ - الأجوبةالفاضلةللأسئلة العشرة الكاملة. ني علوم الحديث للإمام اللكنوي أيضاً . 
٣‏ - لقامة الحجة علىأنالإكثار ي ‌التعبد ليس ببدعة للإمام عبدالحي اللكنويأيضاً . 
۽ - رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسي ني الأخلاق والتصوف 
النقي . نفدت الطبعة الثالفة » وستصدر الرابعة محققة ومزيدة جداً عماقبلها . 
ه - التصريح با تواتر ني نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشمير ي. الطبعة الرابعة 
١‏ - الإحكام ني تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقراي . 
۷ - فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية في الفقه الحنفي لاجمام علي القاري المكي . 
۸ - المنار اليف ني الصحيح والضعيف للإمام شمس الدين محمد بن قيم الحوزية . 
٩‏ - المصنوع ني معرفة الحديث الموضوع لإمام علي القاري أيضا » الطبة اة . 
فقه هل العراق وحديثهم للعلامة المحقتق الإمام الشيخ محمد ازاهد الكوثري . 
E‏ والمحدثن وكتب ابرح والتعديل 
بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة . وهو بمحث جدید ي بابه بهم کل محدٴّث . 
۲ خلاصة تذهيب نمذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ اللازرجي خير كتب 
الرجال المختصرة بتقدمة واسعة للأستاذ عبد الفتاح أو دة . الطبعة الثانية . 
۴ صفحات من صر العلماء للأستاذ أبو غدة تصدر الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة . 
٤‏ -قواعد في علوم الديث للعلامة المحدث الفقيه ظفر أحمد العثماني التهانوي . 
٥‏ كلمات ني كشف أباطيل وافتراءات بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أبضاً . 
١‏ - قاعدة ني ال محرح والتعديل وقاعدة ي المؤرخين لتاج الدين السبكي الطبعة الثالثة . 
۷ -المتكلمون ني الرجال للحافظ المؤرخ شمس الدين عبد الرحمن السخاوي . 
۸ -ذكرٌ من يعتمد قوله ني ابرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي . 
EE O E EAE‏ غدة : 
حفة ع ار ی ا د اران للإمام محمد عبد المي اللكنوي أيضاً . 
۲ - ترتيب ثقات العجلي الجمام تقي الدين السبكي والحافظ نور الدين الميشمي . 
۴۳ نماذج من رسائل الأعة بهم العلمي . جمعها وحققها الأستاذ أبو غدة . 
؛ - الرسول العم صلى الله عليه وسلم وأساليبه ني التعليم للأستاذ أبو غدة أيضاً . 
ه - فتح باب العناية بشرح كتاب النُماية للإمام علي القاري المكي : الحرء الثاني . 
تطلب هذه الكتب جميعها من البلدان التالية : حلب : مكتبة النهضة › من دار السلام » 
دار الأصمعي. ومن حماة: مكتبة الغزالي. بيروت: الشركة المتحدة للتوزيع »دار الفكر › 
دار الكتاب الحديد . دار النفائس. دمشق : دار القلم > دار الفكر. بغداد: مكتبة الى . 
الكويت : دار القلم . مكةالمكرمة : المكتبة الإمدادية بباب العمرة. المدينة المنورة: ال مكتبة العلمية. 
الرياض ا طرابلس الغرب : مكتبة النور »ومن غيرها من المكتبات. 


